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 الله الحمد و الشكر من قبل و من بعد على نعمه الكثيرة التي منى بها علينا

.ثم الصلاة و السلام على نبينا محمد صلى االله عليه و سلم  

 لا يسعني بعد إتمام هذا البحث إلا أن أتقدم بجزيل الشكر و التقدير و العرفان

شراف على،لتفضله وقبوله الإعبد العالي شويرفلفضيلة الأستاذ الدكتور   

 وكما لا يفوتني بأن أتقدم بالشكر و الثناء للأساتذة الذين تكرموا بمناقشة  

  ، الرسالة هذه

  فلهم الشكر الخالص

 أشكر جميع أساتذة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية والعلوم الإسلامية

غردايةقسم الشريعة بجامعة   

  .الإداريالشكر الجزيل إلى مدير الجامعة و الطاقم 

  

  

  

  

 



  

  

  

 

  

  

  

  

ھذا العمل إلى والدي العزیز  أھدي  

 إلى والدتي الغالیة

  إلى أخـي وأخواتي

ا و مصاھرة ـأفراد العائلة نسب عإلى جمیــ  

بارك الله لھم في عملھمإلى معلمي و أساتذتي و  

قربـا أو بعـدا اب دقاء و الأحبــإلى الأص  

 إلى كل من ساعد على إنجاز ھذه الرسالة 

  إلى كل ھؤلاء أھدي ھذا العمل
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  :ملخص البحث

فيه إلى تعريف الزواج  تناولت في هذا البحث الفصل الأول عن حقيقة زواج المصلحة، وتطرقة

  .الشرعي و دليل مشروعيته، والمصالح المترتبة عنه، وكذلك الكفاءة في الزواج

  أما الفصل الثاني فذكرت فيه المصلحة المترتبة عن عقود الزواج المعاصرة

حيث تكلمت عن حكم الزواج العرفي، والسري، وحكم الزواج المسيار، والزواج  المؤقت 

  .السياحي، والزواج بالأجنبية بالإنجاب، والزواج

  .كما تعرضت إلى المصلحة المترتبة عن هذه العقود المعاصرة

.وفي الأخير خلصت إلى أهم نتائج هذه الدراسة في الخاتمة
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 مقدمة  

  :مقدمة

الحمد الله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمـد الصـادق الوعـد الأمـين اللهـم لا      

علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العلـيم الحكـيم، اللهـم علمنـا مـا ينفعنـا و انفعنـا بمـا علمتنـا و زدنـا 

، واجعلنـا ممـن يسـتمعون علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنـا اتباعـه، وأرنـا الباطـل بـاطلاً و ارزقنـا اجتنابـه

  .القول فيتبعون أحسنه، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

 :أما بعد

سـنة مـن سـنن االله في الخلـق والتكـوين، وهـي عامـة لا يشـذ عنهـا عـالم الإنسـان، أو عـالم  اجالزو     

 .»ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون« :قال تعالى الحيوان أو عالم النبات

 .»سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون«

 .ستمرار الحياة، بعد أن أعد كلا الزوجين وهيأهماإختاره االله للتوالد والتكاثر، و إلي إوهي الأسلوب 

يــا أيهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر «: بحيــث يقــوم كــل منهمــا بــدور إيجــابي في تحقيــق هــذه الغايــة

 .»ىوأنث

يا أيها النـاس اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا وبـث منهمـا رجـالا  «

 .»كثيرا ونساء

تصـال الـذكر إولم يشأ االله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم، فيدع غرائزه تنطلق دون وعي، ويترك 

فـظ شـرفه، تحأن  اشـأ� أحكام تنظم هذه العلاقة  الـتي مـن بل وضع ، بالأنثى فوضى لا ضابط له

  .ون كرامتهوتص

وفي الأونــة الأخــيرة  ظهــرت  عقـــود مســتحدثة لــزواج حيــث تترتـــب عنهــا المصــلحة لأحــد الطـــرفين 

  .وإنتشرت في مجتمعنا الاسلامي، والتي سنتناولها في هذا البحث إن شاء االله 
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  :سبب إختيار الموضوع

إن مجــــال الأحــــوال الشخصــــية هــــو الجانــــب الــــذي يغلــــب تطبيقــــه علــــى الارض الواقــــع في بــــلاد  -

  . المسلمين، وعلى هذا فيلزمه مواكبة العصر

   .إعتماد أغلب الناس على الفتوى الجاهزة عن طريق وسائل الإعلام -

  :أهمية الموضوع

  .الوقوع في الفاحشة تعد دراسة هذا الموضوع مهمة لما في ذلك من صيانة للمجتمع من 1

  .أهمية هذا الموضوع في ظل ظروف تنتشر فيها صور غير شرعية لعقد الزواج 2

  . غير الشرعية في مجتمعنا الزواج التخوف من تفشي الصور 3

 وحفظ الدين وحفظ النسل حفظ وهي الست الشريعة كليات من كلية تمس الأنكحة هذه أن 4

  .المال وحفظ العقل وحفظ العرض

 عـلاج علـى الشـريعة قـدرة علـى يـدل ممـا المسـتجدة والقضـايا النـوازل فقـه مع التعامل كيفية إبراز 5

 .ومكان زمان لكل الشريعة صلاحية وعلى مشكلا�م، وحل الناس قضايا

  :أهداف الموضوع

  .التعرف عن بعض عقود الزواج المستحدثة في الشريعة والقانون الجزائري وأراء الفقهاء وأدلتهم -

  .توضيح حكم هذه العقود متى تصح، ومتى لا تصح-

  .   سد الباب أمام المهونين من الأمر الحلال و الحرام و إثبات الحجة عليهم -

  .إثراء المكتبات بما يخدم ا�تمع الاسلامي-

 



 
 

  ذ
 

 مقدمة  

  :الدراسات السابقة

ســيار زواج الم:أســامة عمــر ســليمان الأشــقر، مســتجدات فقهيــة في قضــايا الــزواج و الطــلاق   – 1

  .م2000، 1، ط، دار النفاس، الأردن،الزواج العرفي ،الفحص الطبي، الزواج بنية الطلاق

ـــار : قســـم بحثـــه إلى أربعـــة فصـــول  الفصـــل الأول  تمهيـــد، مقدمـــة ، تعريـــف بالموضـــوع، ســـبب اختي

  الموضوع، أهداف وأهمية الموضوع، العناصر الأساسية للموضوع

التعريــــــف : التعريفــــــات و الألفــــــاظ ذات الصــــــلة، وقســــــمه إلى اربعــــــة مباحــــــث : الفصــــــل الثــــــاني 

بالمســـتجدات ، الألفـــاظ ذات الصـــلة ، التعريـــف بـــالأحوال الشخصـــية ،تعريـــف الـــزواج في اللغـــة و 

  الإصطلاح

اج أنواع من عقود الزو : مسائل مستجدة في باب الخطبة و الزواج، والفصل الرابع : الفصل الثالث 

 بنيـــة زواجلـــل أبعـــاد مســـتجدة، العـــرفي ،الـــزواج المســـيار زواج: المســـتجدة، قســـمه الى ثلاثـــة مباحـــث 

  .الطلاق

 زواج :المعاصـرة الزيجـات في ونظـرة الـزواج في الإسـلام مـنهجمحمد بن أحمد بن صالح الصالح ، – 2

، الــــزواج المؤقــــت الطــــلاق بنيــــة لــــزواجا ، العــــرفي الــــزواجزواج الأصــــدقاء ، زواج المصــــلحة ،، المســــيار

 - م2006 مـــايو 26 - هــــ1427 الآخـــر ربيـــع 28 الجمعـــة، الريـــاض جريـــدة ،بحصـــول الانجـــاب

  .13850 العدد
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 بنيــة الــزواج ،المســيار زواج: حــثاب، وخمســة مخاتمــة و مباحــث وخمســة مقدمــة إلى الموضــوعقســم  

  .المصلحة زواج ،الأصدقاء زواج الإنجاب، بحصول المؤقت الزواج ،الطلاق

  :الاشكالية

  ؟ماهو حكم هذه العقود المعاصرة، وما المصلحة المترتبه عنها- 

  :المنهج المتبع

اعتمـــد الباحـــث في هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج الاســـتقرائي حيـــث تم اســـتقراء النصـــوص واســـتخراج 

  .الحكم منها

اعتمــد علــى المــنهج المقــارن حيــث تم المقارنــة بــين أقــوال الفقهــاء، وكــذا مقــارنتهم بمــا جــاء في  كمــا

  .القانون الجزائري

  :وقد اعتمد في منهج دراستي على مايلي

  .عزو الآيات إلى سورها

  .وتخرريج الأحاديث من كت السنة

  :خطة البحث

  مقدمة

 قة زواج المصلحةحقي: الفصل الأول

 ماهية زواج المصلحة: المبحث الأول

  مفهوم الزواج المصلحة: المطلب الأول

  أدلة مشروعية الزواج وحكمه: المطلب الثاني
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 المصالح المترتبة عن الزواج الشرعي: الثانيالمبحث 

 مصالح أصلية مترتبة عن الزواج: المطلب الأول

 مصالح عامة مترتبة عن الزواج الشرعي: المطلب الثاني

 تب عن الزواج الشرعيمصالح خاصة تتر : المطلب الثالث

 الكفاءة في الزواج: المبحث الثالث

  ماهية الكفاءة: المطلب الأول

 الصفات المعتبرة في الكفاءة: المطلب الثاني

 الزواج المعاصرةالمصلحة المترتبة عن عقود : الفصل الثاني

  المصلحة المترتبة عن الزواج العرفي و السر: المبحث الأول 

 الزواج العرفي: المطلب الأول

  الزواج السري: المطلب الثاني

 المصلحة في زواج المسيار والزواج المؤقت بالإنجاب:حث الثانيالمب

  زواج المسيار: المطلب الأول

  الزواج المؤقت بالإنجاب: المطلب الثاني

 الزواج السياحي والزواج بالأجنبيةالمصلحة المترتبة عن : المبحث الثالث

  الزواج السياحي: المطلب الأول

  الزواج بالأجنبية: المطلب الثاني

  :خاتمة
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

   زواج المصلحةمفهوم : حث الأولبالم

   المصلحة الزواج تعريف: المطلب الأول

  تعريف الزواج: الأولالفرع 

  في اللغة: أولا

  2.الفرد كل اثنين ضد الزوج: ل بن دريد اق 1،الزوج خلاف الفرد 

خـــر مـــن جنســـه، و الشـــكل يكـــون لـــه نقـــيض كالرطـــب واليـــابس ، والـــذكر أالـــزوج كـــل واحـــد معـــه 

  3.والانثى،  و اليل والنهار ، والحلو والمر ، والقرين والنظير

   4. َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :الزوج الجنس قال تعالى

   6بمعنى من كل لون جميل 5. َّ قم قح فم فخ فح ُّ تعالى وفي الوصف قال

  في معنى تزاوج الكلام إذا تشابه بعضه بعضا في السجع والوزن اما

  :وقد يأتى في معنى الاقتران 

 َّ  لخ لح لج كم كل كخ كح  ُّ : قال تعالى
  .قال الزجاج معناه نظراءهم وضرباءهم 7

أي اقرنـــاهم �ـــن يقـــال للاثنـــين همـــا  8.َّ  تن تم  تز ُّ : تعـــالى قـــال البيضـــاوي في تفســـير قولـــه

  .زوجان وهما زوج

                                                           
 .1886صدون ت ،دار المعارف، القاهرة،  ،لسان العرب ،منضورابن  1
   .127، ص2002، 1، المصباح المنير، دار الافاق العربية، القاهرة، طالفيومي 2

  .406، ص2004، 4شوقي ضيف، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط 3

  .45: سورة النجم  4
  .5: سورة الحج  5
  .200، ص2، ج2003، 1الفراهيدي، العين،  دار الكتب العلمية، بيروت، طخليل بن أحمد  6

  .22: سورة الصافات  7
  .20: سورة الطور  8
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

وكل شيء اقتران أحدهما بالآخر فهما زوجـان قـال الفـراء  1. َّ  غمغج عم عج ظم ُّ : قال تعالى

  2ويعبر عنه عند اهل الحساب العدد الذي ينقسم بمتساوين ؛يجعل بعضهم بنين وبعهم بنات

مــا الازدواج بــين اللفظــين عنــد اللغــويين تطبيــق احــدهما علــى الاخــر بتحويــل لفظــة عمــا وضــع عليــه أ

المشــــاكلة بينهمــــا ، ومنــــه في الحــــديث الشــــريف ارجعــــن مــــأجورات غــــير مــــأزورات أي غــــير القصــــد 

  . 3موزورات مأخوذة من الوزر أي الاثم فأبدل الواو همزة

والعامـة تخطـئ فـتظن ان الـزوج اثنـان ولـيس ذلـك مـن مـذهب العـرب الـذين كـانوا لا : قال الانباري 

نمـا يقولـون زوجـان مـن الحمـام ولا يقولـون للواحـد يتكلمون بالزوج موحد في مثل قـولهم زوج حمـام وا

  . من الطير زوج بل ذكر فرد وللأنثى فردة 

  .4ما الفقهاء يفرقون بين الذكر والانثى لو قيل تركة فيها زوج وابن فلا يعلم أذكر أم أنثىأ

  .هل الحجاز يضعون الزوج للمذكر والمؤنث أ

  5. َّ ئح ئج يي يى ين ُّ : قال تعالى : ودليلهم 

  6. َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  :وقوله عز وجل أيضا

ـــــال تعـــــالى أيضـــــا  نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :وق

  7. َّ  هم هج ني  نى نمنخ

                                                           
  .50: سورة الشورى  1
  .100ص دون ت، الجرجاني، التعاريف،  دار الفضيلة، مصر،  2
  . 384،ص2، ج 1301الفيروز بادي، قاموس المحيط، مطبعة الأميرية، مصر،  3
 .127رجب عبد الجواد إبراهيم، المصباح المنير، ص 4
  .19: سورة الأعراف  5
  .37: سورة الاحزاب  6
  .20:سورة النساء  7
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  .وبنو تيم و باقي العرب يقولون هي زوجته وأبا الاصمعي ذلك 

  .اويجوجمع الزوج أزواجا و أز 

زوجــه المــرأة أنكحــه إياهــا ويقــال زوجــه بــامرأة والمــرأة مــزواج أي كثــيرة التــزوج، و  ،الاقــتران: والازدواج

  . على معنى قرنه �ا

  . 1الضم و الجمع :ومن الأسماء المرادفة للزواج، هو النكاح وهو

  2. َّ كىكم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ : قال تعالى

إذا اخــتلط في :  يقــال نكـح المطــر الارض ،نكحـت المــرأة نكاحـا أي تزوجــت فهـي نــاكح و ناكحـة

إذا خـامره وغلبـه ،تناكحـت الاشـجار ا  ثراها ونكـح النعـاس عينيـه إذا غلبـه عليهمـا ، نكحـه الـدواء

  .3انظم بعضها الى بعض

  .إذا كان لها زوج: المرأة ناكح، وهو بضع ويأخذ نكح معنى التزويج: نكح، ينكح، نكاحا

   .يقال هي ناكح من بني فلانو  ،استنكح المرأة طلب ان يتزوجها ، والناكح المتزوج

والــنكح و الــنكح لغتــان   ،الــنكح كثــير النكــاح، الــنكح هــو الــزوج يقــال هــو نكحهــا و هــي نكحتــه

  .4أرع من نكاح أم خارجة: كانت العرب تتزوج �ا يقال 

و كان الرجل يأتي الحي خاطبا فيقول في ناديهم فيقول خطـب، أي جئـت خاطبـا فيقـال لـه نكـح، 

   5.نكحتها إذا وطئتها او تزوجتها: ابن القوطية  قالأنكحناك،  أي

                                                           
  .100التعاريف،  ص الجرجاني،  1
  .3: سورة النساء  2
  .285المصباح المنير،  ص ،الفيومي  3

.263ص ،2ج العين، الفراهيدي، أحمد بن خليل  4  

  .263، ص نفسه المرجع 5
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

، يــل للتــزويج نكــاح لأنــه بســبب الــوطءأصــل النكــاح في كــلام العــرب هــو الــوطء وق: قــال الازهــري 

  .والنكاح هو الوطء وقد يكون العقد قال به الجوهري 

ثم أسـتعير أصل النكاح للعقد ، ثم أستعير للجماع و المحـال أن يكـون في الاصـل للجمـاع ، : نكح 

للعقــد لأن أسمــاء الجمــاع كلهــا كنايــات لاســتقباحهم ذكــره كاســتقباحهم تعاطيــه، ومحــال ان يســتعير 

  .1من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه

  في الاصطلاح: ثانيا

  :تعريفات المتقدمين -1

  :ف الحنفيةيعر ت -أ

  .2بأنه عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا 

  :الحنفيةشرح تعريف 

  يشمل جميع العقود : عقد

  يخرج به العقد على المنافع كالإجارة: بالأنثى المتعة لتملك وضع

  . 3يخرج منها حل الاستمتاع ضمنا بواسطة شراء الأمة للتسري: قصدا

  :ف المالكية يعر ت -ب

  .4بأنه عقد لحل التمتع بأنثى غير محرم ومجوسية و أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا 

                                                           
  .505محمد سيد كيلاني، ص :حققهالمفردات في غريب القرءان،  راغب الأصفهاني،  1
  .341،ص1،1315ابن همام، شرح فتح القدير، المطبعة الكبرى الاميرية، مصر، ط  2
  .309، ص3، ج2003، 2الكسائي، بدائع الصنائع ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  3
  . 183، ص3،ج2005، 3مؤسسة المعارف، بيروت،ط وأدلته،الحبيب بن الطاهر، الفقه الملكي   4
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

  :شرح تعريف المالكية

  أي الاستمتاع و التلذذ والانتفاع، وهو العلة الباعثة على العقد: التمتع بأنثى لحل

  بنسب أو مصاهرة أو رضاع : غير محرم 

  لا يصح العقد عليها : ا�وسية

  لا يمنع العقد عليها : الكتابية

  مخصوصة : بصيغة

  على الصداق و النفقة : لقادر

  .محتاج اليه حكما مخافة الوقوع في الفاحشة والرغبة في الولد: محتاج او راج نسلا 

  :الشافعية يفعر ت -ج

  .1عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ انكاح أو تزويج أو ترجمته 

  :شرح التعريف

  .خرج منه مالا يتضمن اباحة الوطء ، كالإجارة : الوطء  اباحة يتضمن

  ولا يكون صحيحا  الا �ذا الفظ و شروط و اركان وقيود: ترجمته  أو تزويج أو انكاح بلفظ

  .2و المعقود عليه منفعة الاستمتاع وحل الاستمتاع، لا ملك يمين

  : الحنابلة يفعر ت -د

  .الوطء على الصحيحعقد التزويج، فهو حقيقة في العقد، مجاز في 
                                                           

  .165، ص3،ج1997، 1الخطيب الشربيني، مغن المحتاج، دار المعرفة، بيروت،ط  1
  .214، ص5، ج1997، 1التهذيب في فقه الامام الشافعي،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط الفراء،  2



 
 

18 
 

زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

  :تعريفات المتأخرين -ه

  .1"الزواج هو ملك المتعة وحلهاعقد " :زهرة أبو محمد قال 

  .2"عقد على امرأة بقصد الاستمتاع �ا وحصول الولد": محمد بن صالح العثيمين

  أن الزواج:تستخلص من هذه التعاريف

  .عقد طرفاه رجل ومرأة  -

  .جلأساس هذا العقد طاعة االله عز و  -

  .الاستمتاع القائم بينهما -

  .تحديد حقوق وواجبات كل واحد -

  .تعمير الارض بالجنس الانساني -

  :القانون الجزائري الزواج في تعريف: ثالثا 

عقد رضائي يتم بين رجل و مرأة على وجه شرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة "

  .3"على الانسابو التعاون و احصان زوجين و المحافظة 

  : هذا التعريف على أمور منها ركز

  . التراضي الذى لا يتم العقد إلا به-

                                                           

 1 .43ص بيروت، العربي، الفكر دار أثاره، و الزواج عقد في محاضرات زهرة، أبو محمد 
  .5، ص12، ج1428، 1الشرح الممتع على زاد المستقنع،  دار ابن الجوزي، رياض، ط محمد بن صالح العثيمين، 2
ظل القانون  ،حررتفي2005فبراير 27المؤرخ في  02-05عدلة بالأمر رقم معدلة  4قانون الاسرة الجزائري، المادة  3

 أسرة تكوين أهدافه من شرعي، وجه على مرأة و رجل بين يتم عقدالزواج : كما يلي  1984يونيو9المؤرخ في  11-84رقم

  .1، ص 2007 ،رئاسة الجمهورية .الانساب على المحافظة و زوجين احصان و التعاون و والرحمة المودة أساسها
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  .ان تكون المرأة تحل للرجل -

  .التعاون القائم بينهما -

  .المحافظة على الانساب و تحصين  -

  المصلحة تعريف : الفرع الثاني

 :لغةفي ال: أولا

 صـــلح ومنـــه والصـــلح ضـــد القاتـــل ،1فســـادلاوالإصـــلاح ضـــد ا فســـد، خـــلاف وهـــو بالضـــم صـــلح

  الحديبية

  أصلح ضد أفسد، الصلاح ضد الفساد 

  2.َّيح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له ُّ : قوله عز وجل

   و أصلح فصلح وأصلحته

   3الصواب هو والصلاح

  .�ا القيام أهلية له أي للولاية صالح وهو واصطلحوا القوم تصالح 

  .فاسد عكسها صالح،: صلُحَ  من الثبوت على تدلّ  مشبَّهة صفة: صُلَحاءُ  جمعه: مفرد صَليح

 4ومَصالِحُ  مَصْلحات جمعها: مفرد مَصْلَحة

 .أوعُسر خير أو شر، أو يُسر فيه أي: أو مفسدة مصلحة الأمر وفي

                                                           
  . 497، ص1، ج1،طدار صادر ، بيروتابن منضور، لسان العرب،  1
  .41: سورة الروم 2
  345، ص1الفيومي، المصباح المنير ، المكتبة العلمية، بيروت، ج 3

  .  1314، ص2، ج2008، 1أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط  4
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  تعارضها: المصالحُ  تضارب

  .اقتصاديّ  أو سياسيّ  أو اجتماعيّ  كسب في طمعًا يعُقد زواج: مصلحة زواج 

  تعريف المصلحة في الاصطلاح :ثانيا

  1".المصلحة بالفعل الذي يجلب منفعة راجحة ولم يرد في الشرع ما ينفيه "عرفها ابن تيمية 

  .مضرة دفع أو منفعة جلب عن عبارة هي الأصل في المصلحة: وقال العلماء

 جلــب: تعريفهــا في جــاء ولهــذا أيضــا، مصــلحة المفســدة دفــع كــانحيــث   المفســدة نقــيض صــلحةفالم

  2.مضرة دفع أو منفعة

  3.هي وصف للفعل يحصل به الصلاح؛ أي النفع منه دائماً أو غالباً للجمهور والآحاد: وعرفوها

 .وأسبا�ا بالآلام وللمفسدة وأسبا�ا، بالملذات للمصلحة ومثلوا ،والمفسدة المصلحة قسموا وقد

 أربعـة والمفاسـد وأسـبا�ا، والأفـراح وأسـبا�ا، اللـذات: أنـواع أربعـة المصـالح: السلام عبد بن العز قال

 .4وأخروية دنيوية إلى منقسمة وهي وأسبا�ا، والغموم وأسبا�ا، الآلام: أنواع

حيث يستفيد كـلا الطـرفين مـن هـذا الـزواج بحتة، زواج المصلحة هو زواج يقوم على اعتبارات مادية 

منــع مــيراث أو الحصــول علــى وظيفــة معينــة،  نجــاب طفــل اوإمــا ماليــا أو بتحقيــق هــدف مقصــود كأ

  .ومن أجل اشباع الرغبات الجنسية

                                                           
د عبد االله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث  -د سيد عبد العزيز : تحقيق ، ،شنيف المسامع بجمع الجوامعت،بدر الدين الزركشي  1

  .10، ص3،ج1998،  1ط ،العلمي وإحياء التراث

  .10، صالمرجع نفسه  2
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ، محمد الحبيب ابن الخوجة: هحقق، مقاصد الشريعة الإسلامية ،الطاهر بن عاشور  3

  .133، ص2، ج2004،قطر
4
  .11، ص، المرجع السابقبدر الدين الزركشي  
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  أدلة مشروعية الزواج وحكمه: المطلب الثاني

  أدلة مشروعيته: الفرع الأول

  من الكتاب: أولا

  أمر االله تعالى بالزواج والتعدد عند التأكد من العدل وعدم الجور  – 1

 ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ : قــــال تعــــالى

  1. َّ ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم

  . 2انما تحذر من الزنا والزجر عنه: قال مجاهد

  .ندب إلى تزوج الايماء في حالة عدم القدرة على الحرائر  – 2

 هم هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : قــال تعــالى

  3.َّ  هى

  من سنة المرسلين ودأ�م  هو – 3

  4. َّ يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّ : قال تعالى

  قيل أن اليهود قدحوا في نبوة محمد لوكان نبئ لزهد في النساء فنزلت الآية تدل على أن الأنبياء

ســــليمان عليــــه الســــلام ثلاثمائــــة امــــرأة حــــرة و ملائكــــة ،فقــــد تـــزوج ســــننهم الــــزواج ، ليســــكـــان مــــن 

  .5ذلك فيهما وسبعمائة امرأة سرية ،وكان لأبيه داود عليه السلام مائة امرأة فلم يقدح

                                                           
  .3: سورة النساء  1
  . 32، ص1، ج2004، 1تفسير بن عطية، المحرر الوجيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  2
  .33: سورة النور  3
  .38: سورة الرعد  4
  . 32، ص1، ج2004، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طتفسير الخازن الخازن، 5
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

  .رغبنا االله في النكاح وأخبرنا أنه من النعيم المقيم في جنات رب العالمين – 4

  1.َّ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ُّ : قال تعالى

  .2وحور العين مطهرات من والبول و الغائط الحيض و الولد قيل جماع ما شئت ولا ولد

   من السنة: ثانيا

يسألون عن عبادة النبيء فلما أخبروا كأ�م تقالوها،  فقالو،  جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبيء – 1

واين نحن من النبيء ؟ قد غفر االله له مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر قـال أحـدهم، امـا أنـا فأنـا أصـلي 

. أنـا أعتـزل النسـاء فـلا أتـزوج أبـدا: وقال الاخـر.صوم الدهر ولا أفطر  أنا أ: وقال الاخر. اليل ابدا

ــــتم كــــذا وكــــذا ؟ أمــــا واالله إني : "فقــــال) وســــلم عليــــه االله صــــلى(  فجــــاء رســــول االله ــــذين قل أنــــتم ال

لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصـوم وأفطـر، وأصـلي وأرقـد، وأتـزوج النسـاء فمـن رغـب عـن سـنتي 

 .3"فليس مني

حــث النـــبيء عبــد االله بـــن مســـعود  يــوم أن كـــان شـــابا علــى الـــزواج ، لعلهـــا تــذكرك بعـــض مـــا  – 2

  زمانك مضي من 

يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة : ")وســلم عليــه االله صــلى( قــال لنــا رســول االله: قــال 

  .4"فليتزوج

. نعــم: قــال لي رســول االله اتزوجــت قلــت: و نصــح النــبي جــابر بــن عبــد االله بتــزوج البكــر قــال – 3

  ؟5أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك: ثيبا، قال: أبكر أم ثيبا قلت: قال

                                                           
  .25: البقرة سورة  1
  .22، ص 3المرجع نفسه، ج  2
  .1292، ص5063، رقمه 2000، 1صحيح البخاري،  دار ابن كثير، دمشق، ط البخاري،  3
  .1019، ص1، ج1991، 1مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم، دار الرسالة العلمية، بيروت، ط  4
  .391، ص3،ج2048، رقم 2009أبى داود، سنن أبى داود، دار الرسالة العلمية، دمشق، ط خ،   5
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

   1.رحل لتي لم يقر�اا:  البكر

  من الاجماع: ثالثا

اطيعوا االله فيما أمركم من النكاح ينجـز لكـم مـا وعـدكم مـن : عن أبي بكر رضى االله عنه قال - 1

  الغبن

   2.إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله: قال تعالى

خـير  فتـزوج فـإن: قـال. لا: هـل تزوجـت؟  قلـت: قـال لي بـن عبـاس: عن سعيد بن جبير قال - 2

   3 ساءهذه الأمة أكثرها ن

  فعل أغلب الصحابة و من جاء بعدهم – 3

النكـاح شــرع عهـد ادم عليــه الســلام، و اسـتمرت مشــروعيته، بـل هــو ســتمر في : يقـول البلقــني  -4

  .الجنة

  حكم الزواج: الفرع الثاني

  الزواج واجب: أولا

وجـد مـن أيـن يتـزوج أو يتسـرى على كـل قـادر علـى الـوطء إن : 4هل الضاهر أنه فرضأقال وبه    

قـول لأبى بكـر رضـي االله عنـه  ، وهـوأو يفعل أحدها ولا بد فإن عجز عـن ذلـك فليكثـر مـن الصـوم

  .جمهور عند شدة الاشتياق ووجد المؤنة، وقول للوهو قول للإمام أحمد. على كل قادر

  

                                                           
  .334، لسان العرب، صمنضورابن   1
  . 310، ص1، ج1411عبد بن صالح الزير، فقه أبو بكر الصديق، السعودية،   2
  .1292، ص5069صحيح البخاري،  رقمه  البخاري،  3
  .440، ص7، ج1301، 1ادارة الطابعة المنبرية، مصر،ط ،المحلى ابن حزم،  4
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

  :دلتهمأ -1

 ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ : تعـالى قـال 

  1. َّ ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم

  2. َّ يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّ : أيضا قالو 

  ".فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا"): وسلم عليه االله صلى( االله رسول قال

  .التبتل عن فعل النبيء فقد تزوج و�ي

  . الوعيد الشديد لمن ضيع سنته، و وعد من حافظ عليها بالفوز الكبير

  : الرد على من قال بالوجوب -2

اصـحاب الصُـفة، ( من لم يتزوج لعدة اسباب  )وسلم عليه االله صلى( صحاب النبيءيوجد من ا -

  ).تقديمهم للجهاد 

  .اشتغال نفر من العلماء بالعلم انساهم التفكر في النساء وهم من أوصل لنا هذا العلم  -

  الزواج المندوب: ثانيا

   ،النكاح مستحب غير واجب عندنا: الشافعية، و إليه أهبة نكاح بكر لمحتاج: المالكيةوبه قال 

  .ليس لمن له شهوة ولا يخاف الزنا: الحنابلةو 

  

  

                                                           
  .3: سورة النساء  1
  .38: سورة الرعد  2
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

  :أدلتهم -1

  1. َّ ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى لم كي ُّ  ﴿ :قال تعالى 

  2.َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ : قال تعالى

  :وجه الاستدلال -2

  .يصح التخيير غير واجب اتفاقا فيكون التزوج غير واجب لكي التسرى -أ

يا معشر الشباب من اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج، : ")وسلم عليه االله صلى( قال رسول االله -ب

  ".بالصوم، فإنه له وجاء فعليه يستطع لم ومن فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج،

زواج لـــيس واجـــب لأنـــه لا يقـــوم مقـــام الواجـــب إلا صـــوم النافلـــة قـــام مقـــام الـــزواج، هـــذا يعـــني أن الـــ

  .الواجب

  .بعض أصحاب الرسول لم يتزوجوا ولم ينكر عليهم، فدل ذلك على أنه ليس واجب -ج

  :وهو في الشرع أربع أقسام: حيث قال 3اللخمي ما وصل إليهنخلص إلى ويمكن أن  

  .بالصوم لمن خشي الزنا وعجز عن التسرى، ولا يذهب عنه: واجب غير موسع -

  .بالصوم فهو مخير بين الوم والنكاح عنه يذهب و التسرى لم يقدر عن:موسع واجب  -

  .لأمن من الزنا الراعب في النساء والولد: مندوب -

  . للمعرض عن النساء وهو لانسل له: مباح -

                                                           
  .3: سورة النساء  1
  .6-5: سورة المؤمنون  2
  .189، ص4، ج1994، 1سلامي ، بيروت، طدار الغرب الامحمد بو خبزة، : المحقق ،القرافي، الذخيرة،   3
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

  :هما :ونضيف حكمين أخرين

  .لمن لا يستطيع على القوامة وتحمل المسؤولية: مكروه  -

 .على من به مرض معدي: محرم -

  المصالح المترتبة عن الزواج الشرعي: المبحث الثاني

  مصالح أصلية مترتبة عن الزواج: المطلب الأول

  االله طاعة :الفرع الأول

 ورغـبهم عليـه وحثهم لعباده، ارتضاه الذي الحنيف دينه شعائر من شعيرة وجعله الزواج، االله شرع -

  .فيه

  1. َّ كىكم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ُّ: تعالى قال 

 لهـم وجعَـل بـالزواج أمروا قد – عليهم وسلامه االله صلوات - تعالى االله أنبياء أن الكريم القُرآن قص

  .وذريَّة أزواجًا

  2. َّ يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّ : تعالى قال 

   .الكريم كتابه في بينَّ  كما سبحانه االله آيات من آيةٌ 

 مم ما  ليلى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ : تعــالى قــال 

  3. َّ نى نن نم نز نر

  نكاحهن؛ يحرم اللاتي النساء من المحرَّمات بيّاَن

                                                           
  .3: سورة النساء  1
  .38: سورة الرعد  2
  .21: سورة الروم  3
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

  بي بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ : تعــــالى قــــال 

  ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر

  لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي

 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى

 تمتخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي

  1.َّ  حم حج جم جح ثم ته

  .ذمَّته في جمعهن للرجل يحلُّ  اللاتي الزوجات عدد

 ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ : تعــالى قــال 

  2. َّ ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم

  .الغَليظ بالميِثاق صَفه و السامية ومَكانته النكاح عقد متانةَ  -

  3.َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّ : تعالى قال 

  .الزوجين من كل وحُقوق واجبات بين الفصل �ا، يمكن عظيمة قاعدةٌ  جعل

  4.َّ يى ين يم يز يرىٰ ني نى  نننم نز نر مم ما ُّ : تعالى يقول

  المرسلين وهدي وسلم عليه االله صلى النبي لسنة اتباعا  :الفرع الثاني

   المرسلين من إخوانه وسنن الأمين نبينا سنة

 ســـنن مـــن أربـــع«: وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول قـــال: قـــال - عنـــه االله رضـــي - أيـــوب أبي عـــن

                                                           
  .23، 22: سورة النساء  1
  .3: سورة النساء  2
  .23: سورة النساء  3
  .227: سورة البقرة  4
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

  .1»والختان والسواك والنكاح التعطر: المرسلين

  .التَّبَتُّل عن و�ى عليه، الحض و فيه ورغيب بالنكاح أمر

 االله صـلى االله رسول رد: "يقول عنهما االله رضي وقاص أبي بن سعد سمع انه المسيب بن سعيد عن

  2  "ختصينا لا له أذن ولو التبتل، مظعون بن عثمان على

  التقوى و بالخشية العقد هذا عقد من وصف

 وأصــلي وأفطــر، أصــوم لكــني لــه، وأتقــاكم الله لأخشــاكم إني واالله أمــا: "وســلم عليــه االله صــلى قــال 

  .عليه متفق" مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء، وأتزوج وأرقد،

  .الولود الودود وتزوج واحدة من بأكثر بالزواج أصحابه أمر

 كــان: قـال 4028 صـحيحه في حبـان وبـن ،12613 مسـنده في أحمـد عنـد مالـك بـن أنـس عـن

  3  "القيامة يوم الأنبياء مكاثر إني الولود، الودود تزوجوا:" يقول االله رسول

  ).عزبا االله ألقى لا زوجوني؛ زوجوني،: ( فقال مرض، أنه: معاذ عن روي لما

  )زوجة بغير أكون أن أحب لا أيام عشرة إلا عمري من يبق لم لو: ( مسعود ابن قال و

  المسلمين سواد تكثير :الفرع الثالث

الــزواج ســبب الــذى لــولاه لمــا كــان للأمــة عمــاد و ذخــر و ازدهــار، لــذا شــرعه االله ورغــب فيــه و      

  جعله وسيلة للتناسل واكد عليه في العديد من الأيات سالفة الذكر و الأحادث الصحيحة 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  : تعـــــــالى قـــــــال

                                                           
  .377، ص1080، 2، ج1996، 1لجامع الكبير للترمذي،  أبواب النكاح، دار الغرب الإسلامي، ط الترمذي،  1
  .1294، ص5073رقمه ، البخاري، صحيح البخار ي  2
  .395، ص3، ج2009أبي داود، سنن أبي داود، دار الرسالة العالمية، دمشق،   3
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زواج المصلحة ماهية الفصل الأول  

  1. َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى

 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صحسم  سخ سح سج ُّ : قــــــــال تعــــــــالى

  2. َّ مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح

تدل الأيتين الكريمتين على أن خلق أدم وحواء عليهما السلام خلقا لقصد عظيم تكثـير النسـل     

رب العـالمين بالعبوديـة، و توصـيل هـذه الرسـالة إلى النـاس أجمعـين، مـن قـيم  و إعمار الأرض وتفريـد

 ومـن حسنة و الاخلاق الفاضلة، ومن أعرض عن عبادة ربه اجتمـع عليـه خسـارتين الـدنيا والـدين،

  الفاضلة، عاش كالأنعام بل هو أضل  الاخلاق و حسنة عن قيم أعرض

  من واحدة وولود كما ذكرنا أما الرسول الكريم فقد اشترط أن تكون أكثر   

  .وهو سنة كونية شرعها االله للحيوانات و النباتات للتكاثر و استمرار الحياة وسخرها االله لعباده

  مصالح عامة مترتبة عن الزواج الشرعي: المطلب الثاني

 الأنساب على المحافظة:  الفرع الأول

 نظـرا لكن الإنسان على ينطبق ما وهو يتكاثر أن بد لا نوعه ببقاء يحتفظ لكي حي كائن كل    

 ألا �ـا يتكاثر لكي شريفة طريقة له يشرع أن الأمر اقتضى خلقه في تكريم من الإنسان به يتميز لما

 الأنســاب لاختلطــت ضــابط أي دون الاخــتلاط طريــق عــن الإنســان تكــاثر تــرك فلــو الــزواج، وهــي

 شــخص كــل اخــتص الــزواج طريــق عــن التكــاثر تم إذا أمــا بــذلك، القــيم وا�ــارت النزاعــات وكثــرت

 :الكريمة الآية تؤكدها الأهمية وهذه الشرع حدود في زوجاته أو بزوجته

 3.َّ ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ  :قال تعالي

                                                           
  30: البقرة سورة  1
  .124، 123: سورة طه  2
  .223: سورة البقرة  3
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. الأولاد إنجاب: الزرع من والمقصود. لكم زرع مواضع أي الجوهري، عن نقلناه كما الزرع: والحرْث

  .1التشبيه و التمثيل عن والكلام

، ولـــو لم يكـــن الـــزواج لمـــا بـــرز هـــذا 2يفتخـــر الأبنـــاء بانتســـا�م الى بآبـــائهم وهـــذا عـــزا لهـــم وشـــرفا    

  . الافتخار ، وقد يفتخر و يحتمي بأعمامه وأخواله، و يظهر هذا جليا في حالة العسر و الحرب

  من الميراثالتضاد الحاصل بين إعلان النكاح وسن العقيقة للولد، و إخفاء السفاح  وحرمان الولد 

  : 3في قانون الأسرة الجزائري جاء

تباعد الولادات دليل على المحافظة على عدد الأولاد من يتفاوت مع قدرة الأمة وحفاضها علـى  أن

  .صحتها وقدرة الأب و قدرته على توفير حجيات أولاده

  وتعليمه النشأ حماية: الفرع الثاني

إذا دخل الرجـل الجنـة سـأل عـن أبويـه و :" سعيد بن جير، عن ابن عباس، أظنه عن النبي قال عن 

فيـؤمر بإلحـاقهم . يا رب، قد عملت لي و لهـم: فيقول. إ�م لم يبلغوا درجتك: زوجته وولده، فيقال

  4به، ويقرأ ابن عباس الأية

 آدم ابــن مــات إذا": قــال -وســلم عليــه االله صــلى- االله رســول أن -عنــه االله رضــي- هريــرة أبي عــن

  مسلم رواه "له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة: ثلاث من إلا عمله انقطع

 التربيــة وتــربيتهم بالأبنــاء العنايــة علــى حــث هــذا وفي وجــوده، ســبب كانــا الأبــوين لأن الصــالح الولــد

 يهـــتم لا الصــالح المــوت، أمــل غــير بعــد الثــواب تجــدد أســباب مــن يكونــوا حــتى الصــالحة الإســلامية

                                                           
التفسير الوسيط،  الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،  مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر،  1

  .365، ص1، مج1993، 1ط
  .17، ص2006، 1السعيد،  مكتبة الصفا، القاهرة، ط الزواج الاسلامي محمود المصري،  2
  .3،  من قانون الأسرة الجزائري،ص4الفقرة 36المادة   3
  .433،ص7،ج 1999، 2تفسير القران الكريم،  دار طيبة للنشر والتوزيع، ط بن كثير،ا  4
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   .أمه أو بأبيه يهتم فكيف بنفسه

حمايــة الولـــد مــن الامـــراض الفتاكـــة الــتي تنتشـــر بــين ابنـــاء ا�تمـــع الناجمــة عـــن عــدم تحمـــل المســـؤولية  

كاملــة، بالحفــاظ علــى جســده وتــرك فكــره عرضــة الافكــار الســامة، القائمــة علــى الانحــلال الخلقــين 

  . والتفكك الاسري

1:في قانون الأسرة الجزائري جاء
  

  .رة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهمالتعاون على مصلحة الأس أن

  مصالح خاصة تترتب عن الزواج الشرعي: المطلب الثالث

  للزوجين حصن: الفرع الأول

 مـن الرجـال علـى أضـر فتنـة بعـدي تركـت مـا«:  عن أسامة بـن زيـد رضـي االله عنهمـا عـن النـبي قـال

  2»النساء

، ولولا الرغبـة و الميـل والـنقص الـذى لا يغطيـه أحـد بمفـرده  3بدأ �ن لكثرة تشوق النفوس إليهن   

 مــع حــرام، إلى التطلــع و عــدم وجعــل وســيلة كريمــة للــترابط بــين الجنســين و المتمثلــة في عقــد النكــاح،

  . من الانحلال، لأ�ا إن لم تشبع بالحلال شبعت بالحرام وحفظ ا�تمع صيانة

  النفسي و الروحي السكن : الفرع الثاني

 مم ما  ليلى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ : قــــال تعــــالى

  4. َّ نى نن نم نز نر

لــو جعـــل االله بـــنى ادم كلهـــم ذكـــورا أو جعلهـــم كلهــم إناثـــا أو جعلهـــم مـــن جـــنس آخـــر جـــان أو    
                                                           

  .3،  من قانون الأسرة الجزائري،ص3الفقرة 36المادة   1
  .1299، ص5096رقمه ،البخاري، صحيح البخاري 2
  .43، ص5، ج2006، 1القرطبي، الجامع لأحكام القران، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3
  .21: سورة الروم 4
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حيــوان لمــا حصــل هــذا الإتــلاف، فمــن تمــام رحمتــه أن جعلهــم مــن جــنس واحــد، كــي تحصــل المحبــة 

  . والرحمة والرأفة بنهما  ويؤدي كل واحد منهما دوره في الحياة، من قوامة للرجل، وتربية الأم للولد

رحمكـم �ـا، ) وَرَحمْـَةً (الختونة مودة تتوادّون �ـا، وتتواصـلون مـن أجلهـا،  جعل بينكم بالمصاهرة و   

 . 1فعطف بعضكم بذلك على بعض

 الدنيا إن: " قال أنه وسلم عليه االله صلى االله رسول عن عنهما االله رضي عمرو بن االله عبد عن -

 المقر عن نمير، ابن عن الصحيح في مسلم رواه" 2 الصالحة المرأة الدنيا متاع وخير متاع، كلها

 إذا الـــتي النســـاء خـــير«: وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول قـــال: قـــال هريـــرة، أبي عـــن و بإســـناده -

 وتـلا: قـال »3ومالهـا نفسـها في حفظتـك عنهـا غبـت وإذا أطاعتك، أمر�ا وإذا سرتك، إليها نظرت

 الآية آخر إلى 4.َّ لي لى لم لخ ُّ الآية هذه

: " يقـول وسـلم، عليـه االله صـلى االله رسـول سمعـت: قـال عنهمـا االله رضـي عمـرو بن االله عبد عن -

 فعســــى لأمــــوالهن، النســـاء تنكحــــوا ولا يـــرديهن، أن حســــنهن فعســــى لحســـنهن، النســــاء تنكحـــوا لا

 لفــــظ ،"5 أفضــــل ديـــن ذات خرقــــاء ســـوداء فلأمــــة الـــدين، علــــى وانكحـــوهن تطغــــيهن، أن أمـــوالهن

 أعلم واالله حرباء،: االله رحمه زكريا أبي رواية وفي بشران ابن حديث

 الصـــالح الجلـــيس مثـــل: " قـــال وســـلم عليـــه االله صـــلى النـــبي عـــن عنـــه، االله رضـــي موســـى أبي عـــن -

 أن وإمـا منـه، تبتـاع أن وإمـا يحذيك، أن إما: المسك فحامل الكير، ونافخ المسك كحامل والسوء،

 "6 خبيثة ريحا تجد أن وإما ثيابك، يحرق أن إما: الكير ونافخ طيبة، ريحا منه تجد

 به يتحفك المسك من شيئا يعطيك :يحذيك

                                                           
  .86، ص20، مج2000، 1أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، ط 1
  .128،ص 13468:، رقمه7، ج2003، 2طالسنن الكبرى،  دار الكتب العلمية، بيروت،  أبو بكر البيهقي، 2
  .87،ص4، ج2444، 1999، 1أبو داود ، مسند أبي داود، دار هجر، مصر، ط 3
  .34:  سورة النساء 4
  129،ص13469:السنن الكبرى، المرجع نفسه،رقمه البيهقي، 5
  .97، ص7،ج 5534:، رقمه2001، 1صحيح البخاري،  دار طوق النجاة، ط البخاري،  6
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  :قال انه وسلم عليه االله صلى النبي عن عنهما االله رضي عباس ابن عن

 موســر رجــلان خطبهــا يتيمــة عنــدنا االله رســول يــا :فقــال وســلم عليــه االله صــلى النــبي إلى رجــل جــاء

    1النكاح مثل للمتحابين ير لم وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال المعسر �وى وهي ومعسر

  .المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة 

  .وتبادل الإحترام والمودة والرحمة المعاشرة بالمعروف

  الكفاءة في الزواج: المبحث الثالث

  ماهية الكفاءة: المطلب الأول

  تعريف الكفاءة: الفرع الأول

  في اللغة: أولا

   2مِنْهُ الْكُفْءُ وَهُوَ النَّظِيرُ مِنْ كَافَأَهُ إذَا سَاوَاهُ الْكَفَاءَةُ باِلْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَالاِسْمُ 

رَوَاهُ » مِنْ الأَْكْفَاءِ  أَلاَ لاَ يُـزَوِّجُ النِّسَاءُ إلاَّ الأَْوْليَِاءُ، وَلاَ يُـزَوَّجْنَ إلاَّ « -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ 

  جَابِرٌ 

 لـَهُ، نَظِـيرَ  لاَ  أَي مصـدرٌ، الأَصـل فيِ  وَهُـوَ  باِلْكَسْـرِ، لـَهُ، لاَ كِفَـاءَ : وَتقـول مَاثَـلـَه،  وكِفَاءً  فُلاناً مُكافأَ 

 :ثاَبت بن حَسَّانُ  وَقاَلَ 

  كِفاءُ  له ليس القدس وروح...  فينا االله أمين وجبريل

 لاَ  مـــنّ  أقُــَـاوِمُ  لاَ : الأَحنـــف حَـــدِيث وَفيِ  ،) هَـــؤُلاَءِ  يُكَـــافىِءُ { مَـــنْ : فَقـــال إلِـــيهم فَـنَظــَـر: الحــَـدِيث وَفيِ 

  أقُاوِلُ  لاَ : ويروى الشيطانَ، يَـعْنيِ . لَهُ  كِفَاءَ 

 :الشَّاعِر قاَلَ  والمدّ، باِلْكَسْرِ  هَذَ كِفَاؤُهُ  ومَدِّهما، بفتحهما والكَفَاءُ 

 زيِاَدِ  سَعْيَ  اللَّهُ  أَضَلَّ  غِنى        زيِاَدٌ  وَلاَ  كِفَاءٍ  فيِ  لاَ  فَأنَْكَحَها

  

                                                           
  .99، ص1986، 1، عمان ، الأردن، طالإفصاح عن أحاديث النكاح،  دار عمار شهاب الدين شيخ الإسلام،   1
  .173صهـ،  1406،  1الشيباني، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، عالم الكتب،  بيروت، ط  2
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لم يكـــن لـــه شـــبيه، ولا عِـــدْل، ولـــيس كمثلـــه  1.َّ  هى هم هج ني نى نم ُّ : عـــن أبي العاليـــة قولـــه

  .شيء

  .2صاحبة: قال َّ  هى هم هج ني نى نم ُّ عن مجاهد 

 أَي الْوَاجِـبِ  كِفـاء للَِّـهِ  الحمـدُ : كَلاَمِهِـمْ  وَمِـنْ . ماثَـلـَه: وكِفَـاءً  مُكافَأَةً  وكَافَأَه. تمَاثَلا: الشَّيْئانِ  وتَكافَأَ 

 :قاَلَ . والكَفَاءُ  الكَفاءَةُ : وَالاِسْمُ . لَهُ  مُكافِئاً  يَكُونُ  مَا قَدْرَ 

 3زيِادِ  سَعْيَ  االلهُ  أَضَلَّ  زيِادٌ،...  غِنىً، وَلاَ  كَفَاءٍ  فيِ  لاَ  فَأنَْكَحَها،

سْلِمُونَ : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى و في الحديث النَّبيِِّ،
ُ
 .دِماؤُهم تَـتَكافَأُ  الم

. ذَلــِكَ  فيِ  فَضْــلٌ  وَضِــيعٍ  عَلَــى لشَــريِف فَـلَــيْسَ  والقِصــاصِ، الــدِّياتِ  فيِ  تتَســاوَى يرُيِــدُ : عُبـَيْــدٍ  أبَــو قــَالَ 

  بَـعْلاً  لهَاَ يَصْلُح إِذَا كَانَ  فلانةَ  كُفْءُ  وَفُلاَنٌ 

. فُـعُــولٍ  وَلاَ  أفَـْعُــلٍ  عَلَــى جمَْعًــا للكَــفْءِ  أعَــرف وَلاَ : سِــيدَهْ  ابْــنُ  قــَالَ . أَكْفَــاء: ذَلــِكَ  كُــلِّ  مِــنْ  وَالجَْمْــعُ  

: مُكافَأتَـانِ  وَشَـاتاَنِ . أيَضـاً  الأَول المفتـوحِ  كَـفْءٍ، جمعَ  أَكْفَاء يَكُونَ  أَن أعَني ذَلِكَ، يَسَعَه أَن وحَريٌِّ 

 :الْغُلاَمِ  عَنِ  العَقِيقةِ  حَدِيثِ  وَفيِ . الأَعرابي ابْنِ  عَنِ  مُشْتَبِهتانِ،

 .4بمسُِنَّةٍ  إِلاَّ  عَنْهُ  يُـعَقُّ  لاَ  أَي السِّنِّ  فيِ  مُتَساوِيتَانِ  أَيمُكافِئَتانِ  شاتانِ 

ــالَ  ، أبَــو قَ نقُابـِـلُ  أَي الشــمسِ  عَــينَْ  عَنَّــا ِ�ِمَــا نُكــافِئُ  عَباءَتــانِ  وَلنَـَـا: حَدِيثـِـهِ  فيِ  عَنْــهُ، اللَّــهُ  رَضِــيَ  ذَرٍّ

  .الشمسَ  ِ�ِمَا وندُافِعُ 

  .الأَصمعي وأبَاها لغَُيّة، أمََاله،: الشيءَ  وأَكْفَأَ  كَبَبْتَه، إِذَا الإِناءَ  كَفَأْتُ : الْكِسَائِيُّ 

 مِــنْ  وَهُــوَ  أَكْفَــأُ، وجمَــَل كَفْــآءُ  وَناَقــَةٌ  البَعــِير، جَنْــبيَ  أَحَــدِ  عَلــَى مــالَ  الَّــذِي وَهُــوَ  أَكْفَــأُ  سَــنامٌ : شمُيَْــلٍ  ابــْنُ 

  .سَنامُه اسْتَقامَ  سمَِنَ  إِذَا لأنَه الْبَعِيرِ  عِيوب أهَْوَنِ 

 فيِ  الإِكْفَـاءُ  كَـانَ  إِذَا: جِـنيِّ  ابـْنُ  قـَالَ . الإِقْـواءِ  مِثْلُ  وَهُوَ  الرَّوِيّ، حَركات بَـينَْ  خالَف إِذَا الشَّاعِرُ  أَكْفَأَ 

 غَـيرِْ  عَلـَى الشـيءِ  ووقـُوعِ  للخـلافِ  هُـوَ  إِنما الإِكْفَاءِ  وَضْعُ  وكََانَ  غَيرْهِِ، فيِ  الإِكْفاءِ  عَلَى محَْمُولاً  الشِّعْر

 .وَجْهِهِ 

  

                                                           
  .4: سورة الإخلاص 1
  .694، ص24، ج2000، 1شاكر،طأحمد محمد : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق 2
  .139، ص1، ج1،طدار صادر ، بيروت، لسان العرب، منضورابن  3
  .140، صالسابقالمرجع ابن منضور،  4
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  :1بمعنيين الشعر في والإِكفاءُ 

  .رفع وثالثة نصب، وأخرى جر، قافية الإقواء، مثل والنصب والرفع الجر على القوافي قلب:  الاول 

 ثم النــون، علــى بقافيــة تجــيء ثم الــراء، علــى تبــنى قافيــة القــوافي، في الاخــتلاط بــل يقــال:  الثــاني و 

  .اللام على بقافية تجيء

 وَجْهـاً  أرَادوا إِذا كَفْـأً  كَفَـأُْ�م صَـرَفَه وَقيـل كَفْـأً  كمَنـَعَـه عَنـهُ  وكَفَـأَهُ   الشـيءِ  عَـن انصـرفوا: القـومُ  وكَفَأَ 

  .2رَجَعُوا غَيره فانكَفَئوا إِلى عَنهُ  فَصَرفـْتَهم

 في الاصطلاح:ثانيا

أو   الْقِصَـاصِ، فيِ في القصاص، أو المبارزة، موطن :موطن بحثها يختلف تعريف الكفاءة بإختلاف   

 .النكاح

 .مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأةالْ مساواةالحنفية بأ�ا  عرفها: ي النكاحفف

المــراد هنــا المســاواة في أمــور خاصــة إذا لم تكــن المــرأة أدنى حــالاً منــه لعــدم انتظــام المصــالح بينهمــا إذا  

  3كانت أعلى لاستنكاف الشريفة عن أن تكون فراشاً للأدنى بخلاف العكس لأن الزوج

 عــن ضـيالقا نقــل الأقـوال خــامس الـزوجين بــين مطلوبـة وهــي والمقاربـة المماثلــة الكفـاءة: عرفــة ابـن  

 .4والحال الدين في إ�ا المذهب

 .الكفاءة في الدين اعتبار: المدونة وفي

 يثبـت أن بـد لا: بعضـهم وقـال شـاءت، من فتتزوج الثيب وأما البكر، في وهذا: الموثقين بعض قال

 .كالبكر الكفاءة الثيب في

أمر يوجب فقـده عـارا، واعتبارهـا في النكـاح لا لصـحته غالبـا بـل لكو�ـا حقـا للـولي  : قال الشافعية

 . 5والمرأة فلهما إسقاطها

                                                           
  .415، ص5د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ج: الفراهيدي، العين، المحقق  1
  .391، ص1مجموعة من المحققين، دار الهداية، ج: ، تاج العروس، المحققمرتضى  2
أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية،  :المحققسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، النهر الفائق شرح كنز الدقائق،   3

  .217، ص2، ج2002، 1ط
  .106،ص5،ج1994، 1المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ط أبو عبد االله المواق 4

، 3، ج1995أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت، دون طبعة،   5

  .234ص
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 .1والمال والدين الحسب في الكفؤ: أحمد قال

الـدين، المنصـب، الحريـة، الصـناعة، : خمسة أشياء ، ويدخل تحت الكفاءة2كون الزوج نظيراً للزوجة

 .اليسار

  .ذَلِك وَغَيرِْ  وبَـيْتِها ونَسَبِها ودِينِها حَسَبِها فيِ  للمرأةَ مُساوياً  الزَّوْجُ  يَكُونَ  أَن وَهُوَ 

  الكفاءة شرط من شروط صحة النكاح رأي الفقهاء في اعتبار: الفرع الثاني

  .جمع الفقهاء على اعتبار الكفاءة كشرط من شروط صحة النكاحأ

" قـال عليـه الصـلاة والسـلام " الكفـاءة في النكـاح معتـبرة "  الهدايـة في شـرح بدايـة المبتـديوجاء في 

  3"»ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء«

لكفـاءة جـاز، خلافـاً لمـن قـال ا: "وجاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مبينا رأي المالكية

اجشـون صـاحبنا أن الكفـاءة شــرط في لا يجـوز أن يثبـت، والأسـفراييني حكـى عـن عبــد الملـك بـن الم

  4".صحة النكاح لا يجوز الاتفاق على تركها

  5".وأما الْكَفَاءَةُ فيِ النِّكَاحِ فَمُعْتَبرِةٌَ بَـينَْ الزَّوْجَينِْ ": قال الماوردي

  :6ولأحمد روايتين 

زوجــت مــن غــير كــفء، فالنكــاح باطــل اختلفــت الروايــة عــن أحمــد في اشــتراط الكفــاءة لصــحة  وإذا

وهـذا قـول سـفيان وقـال . إذا تـزوج المـولى العربيـة فـرق بينهمـا: قـال. النكاح، فروي عنه أ�ا شرط لـه
                                                           

  .266، ص34ع دار الصفوة ،مصر، ج، مطاب1وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط  1
، 1لبنان،ط–ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت : الجرجاني، التعريفات، المحقق  2

  .185، ص1، ج1983
، 1التراث العربي ،بيروت ، لبنان، دون ط،ج طلال يوسف، دار احياء: المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، المحقق  3

  .195ص
  .696، ص2،ج1999، 1الحبيب بن طاهر،ط :المحققالخلاف،  القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل  4
دار الكتب العلمية، بيروت ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -الشيخ علي محمد معوض  :المحقق الحاوي الكبير،،الماوردي  5

  .100، ص9ج ، 1999، 1،طلبنان،
  .33، ص7،ج1968ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة،   6
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لــو كــان المتــزوج حائكــا : وقــال. مــا هــو بكــفء لهــا، يفــرق بينهمــا: أحمــد في الرجــل يشــرب الشــراب

  .لأمنعن فروج ذوات الأحساب، إلا من الأكفاء: -رضي االله عنه  -لقول عمر  بينهما؛فرقت 

 .والرواية الثانية عن أحمد أ�ا ليست شرطا في النكاح

  .وإذا زوجت من غير كفو فالنكاح باطل شرح الزركشيوجاء في 

مــــن ( 1، والمختــــار لعامــــة الأصــــحاب الكفــــاءة شــــرط لصــــحة النكــــاح، علــــى المنصــــوص والمشــــهور

: -صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  -قال رسول االله : قال -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -لما روى أبو هريرة  ،)الروايتين

إذا خطـــب المســـلم ممـــن ترضـــون دينـــه وخلقـــه، فزوجـــوه، إلا تفعلـــوه تكـــن فتنـــة في الأرض وفســـاد  «

  رواه الترمذي 2»كبير

  كفاءةالصفات المعتبرة في ال: المطلب الثاني

  كفاءة الدين: الفرع الأول

  تعريف الدين:أولا

. وَهُـــوَ جِــنْسٌ مِـــنَ الاِنْقِيـَـادِ، وَالـــذُّلِّ . الـــدَّالُ وَالْيـَـاءُ وَالنُّــونُ أَصْـــلٌ وَاحِــدٌ إلِيَْـــهِ يَـرْجِــعُ فُـرُوعُـــهُ كُلُّهَــا: لغــة

ـــا، إِذَا أَصْـــحَبَ وَانْـقَـــادَ وَطــَـاعَ : فاَلـــدِّينُ  ـــهُ يــَـدِينُ دِينً ـــوْمٌ دِيـــنٌ، أَيْ مُطِيعُـــونَ . الطَّاعَـــةُ، يُـقَـــالُ دَانَ لَ وَقَـ

قَادُونَ  . الأَْمَـةُ : دِينـَةُ وَالْمَ . وَالْمَدِينَةُ كَأنََّـهَا مَفْعَلَةٌ، سمُِّيَتْ بِذَلِكَ لأِنََّـهَا تُـقَامُ فِيهَا طاَعَةُ ذَوِي الأَْمْرِ ، مُنـْ

مَُا الْعَمَلُ    . وَالْعَبْدُ مَدِينٌ، كَأنََّـهُمَا أذََلهَّ

  :يقول القائل

  ياَ دِينَ قَـلْبُكَ مِنْ سَلْمَى وَقَدْ دِينَا

كَـانَ صَـحِيحًا فـَلأَِنَّ   فَأَمَّا قَـوْلهُمُْ إِنَّ الْعَادَةَ يُـقَـالُ لهَـَا دِيـنٌ، فـَإِنْ . ياَ هَذَا دِينَ قَـلْبُكَ، أَيْ أذُِلَّ : فَمَعْنَاهُ 

  .النـَّفْسَ إِذَا اعْتَادَتْ شَيْئًا مَرَّتْ مَعَهُ وَانْـقَادَتْ لَهُ 

                                                           
  .59، ص5، ج1993، 1الزركشي ، شرح الزركشي، دار العبيكان، ط  1
، 2، ج1084:،رقمه1998بيروت،  –بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  :المحققالترمذي، سنن الترمذي،   2
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َّ بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين ُّ : قــال تعــالىٰ 
فيِ طاَعَتِــهِ، وَيُـقَــالُ : فَـيُـقَــالُ  1

َّ  هج ني نى نم ُّ : ، وقال عز وجلفيِ حُكْمِهِ 
  3.أَيْ يَـوْمِ الحُْكْمِ  2

عبــارة عــن قــول وعمــل، قــول بالقلــب وقــول باللســان، عنــد االله هــو الإســلام، وهو الــدين : اصــطلاحا

والقـول بالقلـب هـو التصـديق، وأن يـوقن الإنسـان بأحقيـة ؛ وعمل بالقلـب وعمـل باللسـان والجـوارح

أمــا عمــل القلــب فهــو مــا لا ؛ هــذا الــذي يــؤمن بــه ويصــدقه، وقــول اللســان هــو النطــق بالشــهادتين

ة، الإخـلاص، الخـوف، الرجـاء، المحبـة، الإنابـة، الإخبـات، التوكـل، الانقيـاد، يؤدى إلا بالقلب كالنيـ

أما عمــل اللســان فهــو مــا لا يــؤدى إلا باللســان مــن ؛الإقبــال علــى االله، ولــوازم هــذه الأعمــال القلبيــة

وعمـل ؛ العبادات، كالذكر، وقراءة القرآن، والاستغفار، والتهليل، والحوقلة، والحلف، والنذر وهكـذا

وارح فهو ما لا يؤدى إلا بالجوارح، كالصيام، والصلاة، والركوع، والسجود، والجهـاد وغـير ذلـك، الج

فهـــذا هـــو جمـــاع معـــنى الـــدين، قـــول وعمـــل، قـــول بالقلـــب وقـــول باللســـان، وعمـــل بالقلـــب وعمـــل 

  4.باللسان والجوارح

  اعتبار كفاءة الدين في الزواج: ثانيا

في الزواج، فـإن زوج الـولي موليتـه مـن شـخص فاسـق وشـارب اتفق الفقهاء على اعتبار كفاءة الدين 

  5.للخمر، فلها أن تمنع نفسها من النكاح

  :ودليلهم في ذلك

                                                           
  .76: سورة يوسف   1
  .4: سورة الفاتحة   2
، 2م، ج1979-هـ1399عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، دب، دط، : بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق  3

  .319ص
المقدم، محمد أحمد إسماعيل، سلسلة الإيمان والكفر، دروس صوتية مفرغة، موقع الشبكة الإسلامية،   4

http://www.islamweb.net3، ص5، ج.  
ابن رشد الحفيد، بداية ا�تهد و�اية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، دط، . 101، ص9ج الماوردي، الحاوي الكبير،  5

-هـ 1406، 2، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط الكاساني. 42، ص3م، ج2004 -هـ 1425

م، 1994 -هـ 1414، 1ابن قدامة ، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، ط. 320، ص2م، ج1986 =

  .22، ص3ج
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ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ    ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ُّ : قول

  1.َّ ثي ثى

  2.َّ حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به ُّ : وقوله أيضا

لأن هـذا مـن وخالف الجمهور محمد بن الحسن من الحنفية، فأسقط اعتبار كفاءة الـدين في الـزواج، 

أمور الآخرة، والكفاءة من أحكام الدنيا، فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان شيئا، فاحشا بأن كان 

لا الفاســق ممــن يســخر منــه، ويضــحك عليــه، ويصــفع، فــإن كــان ممــن يهــاب منــه بــأن كــان أمــيرا قتــا

يكــون كفئــا؛ لأن هــذا الفســق لا يعــد شــيئا في العــادة، فــلا يقــدح في الكفــاءة، وعــن أبي يوســف أن 

  3.الفاسق إذا كان معلنا لا يكون كفئا، وإن كان مستترا يكون كفئا

 بي بى بن ُّ : لقولـــه تعـــالىٰ  4ويعتـــبر اخـــتلاف ديـــن الـــزوجين معتـــبرا في الـــزواج، بالاجمـــاع،

  5.َّ ثم ثز ثر تي تى تنتم  تز تر

  :القانون في اعتبار كفاءة الدين في الزواجالرأي 

لم يشير المشرع الجزائري إلى اعتبار الكفاءة في الـزواج، إلا أنـه منـع زواج المسـلمة مـن غـير المسـلم في 

من قانون الأسرة الجزائري، وأما ما يخص زواج المسلمة مـن مسـلم فاسـق، فإنـه لم يتطـرق  30المادة 

كــل مــا لم يــرد ( 222الشــريعة الإســلامية عمــلا بأحكــام المــادة  لهــذه المســألة، وأحــال القاضــي إلا

  ).النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية

  كفاءة النسب: الفرع الثاني 

  تعريف النسب: أولا

هَا مِثـْلـُـــهُ  ،وَاحِــــدُ الأْنَْسَــــابِ  النَّسَــــبُ  :لغــــة ــــالمٌِ  ،وَ النِّسْــــبَةُ بِكَسْــــرِ النُّــــونِ وَضَــــمِّ ــــابةٌَ أَيْ عَ وَرَجُــــلٌ نَسَّ

نـَهُمَــا مُنَاسَــبَةٌ  ،أَيْ قَريِبــُهُ  فُلاَنــًا فَـهُــوَ نَسِــيبُهُ  وَفــُلاَنٌ يُـنَاسِــبُ  ،باِلأْنَْسَــابِ وَالهْـَـاءُ للِْمُبَالَغَــةِ فيِ الْمَــدْحِ  وَبَـيـْ

                                                           
  .3سورة النور،    1
  .18سورة السجدة   2
  .320ص، 2الكساني، علاء الدين، المرجع السابق، ج  3
  .101، ص9الماوردي، أبو الحسن علي، المرجع السابق، ج  4
  .20سورة الحشر ،   5
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نِسْبَةً أيَْضًا باِلْكَسْرِ وَ انْـتَسَبَ إِلىَ أبَيِـهِ أَيِ  وَنَسَبْتُ الرَّجُلَ ذكََرْتُ نَسَبَهُ وَباَبهُُ نَصَرَ، وَ  ،أَيْ مُشَاكَلَةٌ 

  1.وَ تَـنَسَّبَ إلِيَْكَ أَيِ ادَّعَى أنََّهُ نَسِيبُكَ  ،اعْتـَزَى

ـــه أهميـــة في تكـــوين : اصـــطلاحا النســـب هـــو الرابطـــة الـــتي تـــربط الإنســـان بغـــيره مـــن جهـــة الـــدم، ول

ديــــــد العلاقــــــات ومعرفــــــة الحقــــــوق جماعــــــات مــــــن البشــــــر كوحــــــدات أساســــــية لتنظــــــيم التعامــــــل وتح

   2.والواجبات

  3.كل قربى تكون بين آدميينهو  وقال القرطبي النسب  ،قيل النسب هو الذي لا يحل نكاحهو 

  أقوال الفقهاء: ثانيا

واحتجوا بقولـه صـلى االله عليـه  4اعتبر كل من الشافعية والحنفية والحنابلة، كفاءة النسب في النكاح،

5.» لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك: لأربع تنكح المرأة  «: وسلم
  

  .ويعني بالحسب، النسب

  »ياكم وخضراء الدمنإ«: واحتجوا كذلك بقوله صلى االله عليه وسلم

هــي في الــدين والحــال فقــط، وجعلــوا المســلمين  ولم يعتــبر المالكيــة كفــاءة النســب، والكفــاءة عنهــدهم

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ : لقوله تعالىٰ  6متكافئين لا فرق بين عربيهم وعجميهم،

  7.َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن

  رأي القانون في اعتبار كفاءة النسب

لم يتطـــرق المشـــرع الجزائـــري لمســـألة كفـــاءة النســـب، إلا أنـــه أحالنـــا إلى الشـــريعة الإســـلامية، بمقتضـــى 

من قانون الأسرة وعملا بأحكمها، فإن على قاضي الأحوال الشخصية العمل بـالرأي  222المادة 

  .الراجح في الشريعة الإسلامية
                                                           

،  5صيدا، ط –الدار النموذجية، بيروت  -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية : الرازي، مختار الصحاح، تحقيق  1

  .309م، ص1999 -هـ 1420
  .75، ص4م، ج2006- هـ1427صقر، عطية، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، مكتبة وهبة، القاهرة، دط،   2
مصطفى الخن، ومحي الدين مستو، : القِنَّوجي، محمد صديق خان، حسن الأسوة بما ثبت من االله ورسوله في النسوة، تحقيق  3

  .164م، ص1981 -هـ1401، 2بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 
  .225، ص9لبابرتي، محمد، العناية في شرح الهداية، درا الفكر،  دب، دط، دت، جا  4
  .7، ص7، ج5090: البخاري، المرجع السابق، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقمه  5
  .106ص، 5م، ج1994-هـ1416، 1المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ط  6
  .13: سورة الحجرات،   7
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  كفاءة المال: الفرع الثالث

  :رأي الفقهاء

وهـــو أن يكـــون مالكـــا الحنفيـــة وروايـــة للحنابلـــة إلى اعتبـــار كفـــاءة المـــال في الـــزواج، ذهــب الشـــافعية و 

للمهر والنفقة وهذا هو، حتى إن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤا، لأن المهر بدل 

  1 .البضع، فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه

لأن علـــى الموســـرة ضـــرراً في إعســـار زوجهـــا لإخلالـــه بنفقتهـــا ومؤونـــة أولاده ولهـــذا ملكـــت الفســـخ 

بإخلالــه بالنفقــة فكــذلك إذا كــان مقارنــا ولأن ذلــك معــدود نقصــاً في عــرف النــاس يتفاضــلون فيــه  

  2.كتفاضلهم في النسب وأبلغ

   3.» لمالها...: تنكح المرأة  لأربع «: لقوله صلى االله عليه وسلم

َّ نى نم نخ نح نج ُّ : وقال تعالىٰ 
  .ويعني المال 4

لأن ولم يعتبر المالكية وقول عند الحنابلة، كفاءة المال كشـرط في الـزواج، وعتـبروا كفـاءة الـدين فقـط، 

ض، واليسـار المعتـبر مـا يقـدر بـه علـى ر المـ ليس هو لازماً فأشبه العافية مـنو ،  الفقر شرف في الدين

  5 .لها ويمكنه أداء مهرهاالأنفاق عليها حسب ما يجب 

  :رأي القانون الجزائري

لم يتكلم المشرع الجزائري في هذه المسألة أيضا، وأحالنا إلى الشريعة الإسلامية عمـلا بأحكـام المـادة 

  .من قانون الأسرة الجزائري 222

  كفاءة المكسب: الفرع الرابع

وَالْمَكَاسِبُ : بهيَـتـَفَاضَلُونَ اعتبر الفقهاء كفاءة المكسب شرط من شروط صحة الزواج، لأن الناس 

تَكُونُ فيِ الْعُرْفِ الْمَأْلُوفِ مِنْ أرَْبَعِ جِهَاتٍ باِلزِّراَعَاتِ وَالتِّجَـاراَتِ، وَالصِّـنَاعَاتِ، والحمايـات، ولكـل 

                                                           
بيروت، لبنان،  -العيني، بدر الدين، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية . 105، ص9الماوردي، المرجع السابق، ج  1

  .115، ص5م، ج 2000 -هـ  1420، 1ط
  .496ص، 7المقدسي، عبد الرحمن، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي، دب، دط، دت، ج  2
  .سبق تخريجه  3
  .8: سورة العاديات   4
  .496، ص7المقدسي، عبد الرحمن، المرجع السابق، ج. 106، ص5المواق، محمد بن يوسف، المرجع السابق، ج  5
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وكـــل واحـــد منهـــا يفضـــل بعضـــها علـــى غـــيره بحســـب اخـــتلاف البلـــدان  واحـــد منهـــا رتـــب متفاضـــلة

والأزمــان، وإن في بعــض البلــدان التجــارات، وَفيِ بَـعْضِــها الزِّراَعَــاتِ أفَْضَــلُ، وَفيِ بَـعْــضِ الأَْزْمَــانِ حمُــَاةُ 

ــــ ــِــكَ لمَْ يمُْكِــــنْ أَنْ يُـفَضَّ ــــلُّ فَلأَِجْــــلِ ذَل ــــادِ أفَْضَــــلُ، وَفيِ بَـعْضِــــهَا أقََ ــــدَانِ الأَْجْنَ ــــومِ الْبُـلْ لَ بَـعْضُــــهَا فيِ عُمُ

هَـا فيِ الجُْمْلـَةِ مَـا انحَْفَظـَتْ بـه أ اَ يُـراَعَى فِيهَـا الْعُـرْفُ وَالْعَـادَةُ، وَالأْفَْضَـلُ مِنـْ ربعـة شـروط، وَالأَْزْمَانِ، وَإِنمَّ

ـــــامِ  ، وَلاَ سَـــــاقِطَ المـــــروءة  أن لا تكـــــون مـــــترذل الصـــــناعة كَالحْاَئــِـــكِ، وَلاَ مُسْـــــتَخْبَثَ الْكَسْـــــبِ كَالحَْجَّ

ــهُ فيِ  ــرُوطُ الأَْرْبَـعَــةُ لمَْ يُكَافِئْ ــهِ فيِ مَكَاسِــبِهِ هَــذِهِ الشُّ كالحمــال ولا مبتــذلاً كــالأجير فَمَــنِ انحَْفَظــَتْ عَلَيْ

ار هــذه الشــروط الأربعــة هــو النِّكَــاحِ مَــنْ أَخَــلَّ �ــا مــن حجــام وكنــاس قــيم وحائــك فــالعرق في اعتبــ

  1.اتفق عليه عامة الفقهاء، هذا ما المحكم

وروي أن ذلــك لــيس بــنقص ويــروى نحــو ذلــك عــن أبي حنيفــة لأن ذلــك لــيس بــنقص في الــدين ولا 

  2.هو لازماً فأشبه الضعف والمرض

  

 

  

  

  

  

  

                                                           
، 7الرحمن المقدسي جعبد  .106، 5المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج. 105- 9الماوردي ج   1

  320، ص 2لكساني، جا. 407، 406ص 
  .407،  406، ص 7الرحمن المقدسي جعبد   2
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

  المصلحة المترتبة عن الزواج العرفي و السر: المبحث الأول 

  الزواج العرفي : المطلب الأول

  تعريف الزواج العرفي : الفرع الأول

  تعريف العرف:أولا

   1والعرف هو المعروف، وهو خلاف النُّكْر أعراف عهجم: مفرد عُرْف :لغة 

  2.َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز 7 8 ُّ 

 وأمرت بالعرف أي بالمعروف وهـو الخـير والرفـق والإحسـان ومنـه قـولهم مـن كـان آمـرا بـالمعروف

فليأمر بالمعروف أي من أمر بالخير فليأمر برفق وقدر يحتـاج إليـه واعـترف بالشـيء أقـر بـه علـى 

  .نفسه

  .وضعه اللغويّ  بحسب ما يفهم من اللّفظ: عُرْف اللِّسان

  .لحمة في أعلى رأسه: عُرْف الدِّيك

  .3عرف الدابة الشعر النابت في محدب رقبتها

  4عْراَفِ يسمى أَ مكان مرتفع، زوائد زخرفيّة في أعلى البناء 

 تم تز تر  بي بى بنبم بز 7 8 ُّ 

  5.َّتىتن

                                                           
نَجَّد في اللغة، تحقيق  1

ُ
  دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي: كراع النمل، الم

  .265، ص1988، 2عالم الكتب، القاهرة، ط
  .199، سورة الأعراف  2
  .404، ص2الفيومي، المصباح المنير، ج  3
  .1486، ص2، ج2008، 1عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، طأحمد مختار   4
  .46: سورة الأعراف  5
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  :اصطلاحا

  ما فُهم منه جملة الشَّرع وجعلوه مبنى الأحكام

   1ما اتَّفق عليه الناسُ في عادا�م ومعاملا�م واستقرّ من جيل إلى جيل

  2هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس

  تعريف الزواج العرفي اصطلاحا: ثانيا 

ـــرم وفقـــا لأحكـــام الشـــريعة الاســـلامية ـــدخول غـــير أن  هـــو عقـــد بـــين رجـــل وامـــرأة أب وتم فيـــه ال

  .الطرفين لم يقوما بتسجيله في سجلات الحالة المدنية للبلدية خلال المهلة المحدد قانونا

هــو عقــد بــين رجــل وامــرأة مســتوفيا لجميــع أركــان الــزواج وشــروطه، و منتفيــا عنــه جميــع موانــع 

  .3الصحة، إلا أنه لم يسجل في المحكمة

  :له ثلاثة صور

  :الصورة الأولى

ن يتفق ثلاث رجال مـع ثـلاث نسـوة علـى أن يزوجـا بعضـهم الـبعض، برضـا كـلا الأطـراف ، أ

  .بأن يكون أحدهم زوج والأخران شهدان ، ثم يشهدان للأخر ، ثم للثالث

  :  الصورة الثانية

ن يتفــق رجــل مــع مــرأة بــأن يســتأجرا شــاهدين، ويكــون دون علــم الــولي و الأقــارب، وبســرية أ

  .بعينهتامة، وهذا هو الزنا 

  :الصورة الثالثة

                                                           
  .1486، ص2أحمد مختار عبد الحميد عمر، المرجع السابق، ج 1
زيع، القحْطانيُّ، صالح بن محمد، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، دار الصميعي للنشر والتو  2

  .93، ص1، ج2000، 1المملكة العربية السعودية، ط
  .89، ص2005أحمد بن يوسف بن احمد الدريويش، الزواج العرفي دراسة فقهية مقارنة، دار العاصمة، الرياض،   3
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

اتفـــاق الطـــرفين بحضـــور الـــولي ورضـــاه وشـــاهدي عـــدل والإعـــلان عنـــه، غـــير أنـــه لا يســـجل في 

الجهات المعنية، لعدم إتمام سن الزواج، أو الجهل �ذه الأمور الرسمية أو العرف السائر بينهمـا، 

  .    وهذا ما كان عليه سلف الأمة

  المصلحة المترتبة عنه: الفرع الثاني

  :بالنسبة للرجل

يلجــأ بعــض الرجــال الى هــذا الــزواج، حيــث يتخــذ المــرأة وســيلة للتمتــع والتلــذذ دون تحمــل أي 

  .تبعات، هروبا من تحمل المسؤولية، والمرأة هي الضحية في الأخير

سهولة التعدد مع الابقاء على الزوجة الأولى، الأصل في الزواج التعدد إلا في حالة الخوف من 

  الجور، فواحدة أو ما ملكت أيمانكمعدم العدل و 

 كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى 7  8  ُّ  

 1.َّ يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى لم

  :بالنسبة للمرأة

، الــلاتي لا يحصــل لهــن زواج )الجمــيلات(يلجــأ إليــه في الغالــب الكبــيرات في الســن والفقــيرات 

  .رسمي فتعف الفتاة نفسها �ذه الطريق من الزواج

المزايا التي تحصل عليها المرأة من نظام الحكم في حالة عدم تزوجها أو وفاة زوجها، فتطمـع في 

  )  سكن، أو منحة المطلقات، أو ولاية ولدها (الاستفادة منها 

  حكمه: الفرع الثالث

  :حكم الصورتين الاوليين

  الجمهور لا تجوز  عند 

                                                           
  .3: سورة النساء  1
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

يجوز عقد المرأة على نفسها ولا على غيرها بكرا كانت أو ثيبا رشيدة أو سفيهة أذن الـولي  ولا

   1.أم لا

أن الولي شرط في نكاحها لا يصح العقد إلا به وليس لها أن تنفرد بالعقد إلى ذهب الشافعي 

  .2يباعلى نفسها، وإن أذن لها وليها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، شريفة أو دنية، بكرا أو ث

  .رضي االله عنهم -وبه قال من الصحابة عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة 

: المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وشـريح، والنخعـي، ومـن الفقهـاء الحسن، وابن: ومن التابعين

  .الأوزاعي، والثوري، ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق

تزويج نفسـها ولا غيرهـا، ولا توكيـل غـير وليهـا في أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة 

  .3حفإن فعلت، لم يصح النكا  تزويجها

  :ودليلهم

أيمــا «: -صـلى االله عليــه وسـلم  -قـال رســول االله : عــن عائشـة، قالــت عـن الزهـري، عــن عـروة

أصـا�ا، فلهـا  فـإن. امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحهـا باطـل، فنكاحهـا باطـل، فنكاحهـا باطـل

  .4»مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له

  . 5»لا نكاح إلا بولي«: عن أبي موسى، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  أما الحنفية فلا يشترطون الولي 

                                                           
  .201، ص4ج القرافي، الذخيرة،  1
  . 38، ص9الكبير، جالماوردي، الحاوي   2
  .7،ص7المغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة،جابن قدامة،   3
  .78، ص3ج ،ابن ماجة، سنن ابن ماجه  4
  .229، ص2ج أبو داود، سنن أبي داود،  5
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

بــا في الولايــة علــى الحــرة البالغــة العاقلــة بكــرا كانــت أو ثي: أمــا ولايــة النــدب والاســتحباب فهــي

قول أبي حنيفة وزفر وقول أبي يوسف الأول، وفي قول محمد وأبي يوسـف الآخـر الولايـة عليهـا 

  .ولاية

  :مودليله

 1.َّ ئح... في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى 7 8  ُّ  

  2.َّ  شه.. نمنخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح 7 8 ُّ 

ن فلابـــد مـــن ه في القـــديم، أمـــا الآجـــائز لأن التوثيـــق لم يكـــن معمـــول بـــ: حكـــم الصـــورة الثالثـــة

  . ستقرار الحياة الزوجية وضمان كل ذي حق حقهلاالتوثيق 

  :الجزائري قول القانون

  بوجوب توثيق العقد: القول الأول

  3".يفسخ الزواج إذا لم يستصدر ترخيصا من القاضي": القانون الجزائري جاء في

  .لا يمكن العقد عليها إلا بإذن القاضي 19حالة عدم استكمال المرأة سن  في

  4".يحدد الصداق في العقد": جاء في القانون الجزائري

ـــذا  وإذا لم يكـــن العقـــد فكيـــف يحـــدد مقدارالصـــداق وكيـــف يـــأذن القاضـــي بتـــزويج القاصـــر، ل

  .وجب توثيق هذا العقد 

  

  

                                                           
  .232: سورة البقرة  1
  .230: سورة البقرة  2
  .3، قانون الأسرة، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، صمكرر8المادة  3
  .4نفسه، ص ، المرجععدلةم10لمادة ا  4
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

  ن الشرطو باطلا ة العقدصح: القول الثاني

 1."إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان العقد صحيحا و الشرط باطلا: "35المادة 

  الزواج السري: المطلب الثاني

  تعريفه: الفرع الأول

لاَ يخَـْرجُُ شَـيْءٌ . وَمَـا كَـانَ مِـنْ خَالِصِـهِ وَمُسْـتـَقَرِّهِ . إِخْفَـاءُ الشَّـيْءِ السـري، مـن السـر، وهـو  :لغـة

ــرُّ . مِنْــهُ عَــنْ هَــذَا عْــلاَنِ : فاَلسِّ ــهُ . خِــلاَفَ الإِْ ــيْءَ إِسْــراَراً، خِــلاَفَ أعَْلَنْتُ وَمِــنَ . يُـقَــالُ أَسْــرَرْتُ الشَّ

، وَهُوَ النِّكَاحُ، وَسمُِّيَ بِذَلِكَ لأِنََّهُ أمَْرٌ لاَ يُـعْلَنُ بِهِ  ـراَرُ وَالسَّـراَرُ، وَهُـوَ . الْبَابِ السِّرُّ وَمِنْ ذَلـِكَ السِّ

لَةَ يَسْ  لَتـَينِْ إِذَا تمََّ الشَّهْرُ ليَـْ اَ كَانَ ليَـْ لَةً، وَرُبمَّ اَ كَانَ ليَـْ   2.تَسِرُّ الهِْلاَلُ، فَـرُبمَّ

  : اصطلاحا

فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية نكاح السر هو ما لم يحضره شهادان، : عند الحنفية

  3.لا نكاح سر إذ السر إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا

  4.والشافعية عرفوا نكاح السر نفس تعريف الحنفية وقالو أنه النكاح الذي لم يشهدوه شهود

كل نكاح استكتمته الشهود وإن كثروا أو عقد على وجـه الاستسـرار، فهـو هو  : وعند المالكية

وإذا سألوا الشـهود أن يكتمـوا ذلـك مـن امـرأة لـه أخـرى، أو يكتمـوا ذلـك فى . من نكاح السر

نكــح، ويظهــروه فى غــيره، أو يظهــروه فى المنــزل ويكتمــوه فى غــيره، أو يكنمــوه بثلاثــة منــزل الــتى 

  5.أيام أو نحوها، فذلك كله من نكاح السر

                                                           

  .6رجع السابق، صالم  1
  .67، ص3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  2
  .253، ص2الكساني، بدائع الصنائع، ج  3
 .59، ص 9الحاوي الكبير، ج: الماوردي 4
الإسلامي، بيروت، النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهاتِ، دار الغرب  ابن أبي زيد،القيرواني، 5

 .565، ص4م، ج1999، 1ط
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

النكـــاح الســـري، وهـــو الـــزواج الـــذي لا يظهِرونـــه، للنـــاس، ويحظـــر فيـــه الأوليـــاء : وعنـــد الحنابلـــة

  1.فقط

  :ج السري بما يليغوي والاصطلاحي يكمن أن نعرف الزوا لومن خلال تعريف ال

وهـــو الـــزواج الـــذي يعقـــده طرفـــان، بـــدون حضـــور الشـــهود، ويـــتم كتمانـــه عـــن النـــاس، ودن أن 

  .يكتب في وثيقة

  حكم الزواج السري: الفرع الثاني

  :وبعد تعريف نكاح السر، سنتعرض أقوال الفقهاء في حكمه

لكن نكاح السر ما  بموجبه: وما روي أنه �ى عن نكاح السر فنقول": جاء في بدائع الصنائع

  2."لم يحضره شاهدان

  3."وإذا تواصى بكتمان النكاح بطل العقد": وقال القاضي عبد الوهاب

وأما �يه عن نكاح السر فهو النكاح الـذي لم يشـهده الشـهود، ألا ": وجاء في الحاوي الكبير

  4".هذا نكاح السر ولا أجيزه: ترى أن عمر رد نكاحا حضره رجل وامرأة، وقال

إن وجـــود الإشـــهاد بـــدون إعـــلان في النكـــاح في " :الشـــرح الممتـــع علـــى زاد المســـتقنعوجـــاء في 

، 5»أعلنوا النكاح«: ن النكاح، وقالصحته نظر؛ لأن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر بإعلا

ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود؛ لأن الواحد يستطيع أن يزني ـ والعيـاذ 

                                                           
 .1714، ص 4مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، جالكوسج، إسحاق بن منصور،  1
 .253، ص2الكساني، بدائع الصنائع، ج 2
عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد  حميش: المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيقالقاضي، عبد الوهاب،  3

 .746، ص1مكة المكرمة، دط، دت، ج -الباز 
 .59، ص 9الحاوي الكبير، ج: الماوردي 4

.90، ص3ج،ابن ماجة، سنن ابن ماجه  5  
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

  1".تزوجتها، ويأتي بشاهدي زور على ذلك: باالله ـ بامرأة، ثم يقول

وبعد عرضنا لأقوال الفقهاء، يتضح لنا أن أهل العلـم يعتـبرون نكـاح السـر بـاطلا إذا لم يحضـر 

  .الشهود

. ه ذلـك، وصـح النكـاحرِ بولي وشاهدين، فأسـروه، أو تواصـوا بكتمانـه، كُـ هذا الزواج فإن عقد

 -رضـــي االله عنـــه  -لشـــافعي، وابـــن المنـــذر وممـــن كـــره نكـــاح الســـر عمـــر أبـــو حنيفـــة، وا عنـــد 

وقـال أبـو بكـر عبـد . وعروة، وعبيـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة، والشـعبي، ونـافع مـولى ابـن عمـر

وهــذا مــذهب ،لا، حــتى يعلنه: زوج بــولي وشــاهدينإذا تــ: العزيــز النكــاح باطــل؛ لأن أحمــد قــال

  2.مالك

: قالــتر الشــهود، بحــديث عائشــة أم المــؤمنين، رضــي االله عنهــا، واســتدلو في حالــة عــدم حضــو 

الـــــــولي والـــــــزوج : لا بـــــــد في النكـــــــاح مـــــــن أربعـــــــة« :قـــــــال رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم

  3.»والشاهدين

وأســروه بيــنهم، لأنــه قــد يــزني بــامرأة ثم  أمــا في حالــة حضــور الشــهود، وتواصــوا بكتمــان الــزواح

يدعي بأنه تزوجها، وهو ليس كذلك، ولذلك اشترط وجود الشـهود مـع الإعـلان عـن الـزواج، 

 4.لأنه إذا وجد الإعلان انتفى المحظور من باب أولى

 

                                                           
، 12هـ، ج 1428 - 1422، 1العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، ط 1

 .95ص
 83، ص7ابن قدامة، المغني، ج 2
 .321، ص4، ج3529: الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب النكاح، الحديث رقم 3
 .95، ص12العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 4
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

يقــدما وثيقـة طبيــة، لا يزيـد تاريخهــا  يجــب علـى طــالبي الـزواج ان:"7أمـا في القـانون ففــي المـادة 

علــى ثلاثــة أشــهر تثبــت خلوهمــا مــن أي مــرض، أو أي عامــل قــد يشــكل خطــرا يتعــارض مــع 

  1."الزواج

  .إذا كان يجب تقديم وثيقة طبية فكان جديرا �ما أن يوثقا هذا العقد

  المصلحة المترتبة عن الزواج السري: الفرع الثالث

ر وســكرتيرته مــع اهتمامــه بالمحافظــة علــى أســرته الشــرعية ومظهــره العلاقــات المباشــرة بــين المــدي

وترغــب الســكرتيرة في التقــرب منــه �ــذه الصــلة ، الاجتمـاعي فيلجــأ لهــذا الشــكل مــن العلاقــات

  . زايا دون غيرها  للاستفادة من بعض الم

ويوهمها بشرعية استغلال الرجل الناضج لفتاة انجرفت وراء عاطفتها فيوهمها بأنه يعتبرها زوجته 

 .هذه العلاقة

زوج مـن مطلقـة حـتى ولـو تـالسعي وراء أي نوع من الكسب السهل السريع أو تحقيق مصلحة 

فهو في النهاية زواج مصلحي سواء من الرجل أو .أو أرملة ثرية سرا دون أي تكاليف أو أعباء

  .المرأة ينتهي بانتهاء تلك المصلحة

لإنعـــدام قيمـــة الشـــرف  الـــدين و العـــرفولـــو علـــى حســـاب  مافي قضـــاء شـــهو� الطـــرفينرغبـــة 

  .والأمانة وفقدان الضمير أو الوازع الديني أو الخلقي

  

    

                                                           
  .2قانون الأسرة، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ص  1
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

  المصلحة في زواج المسيار والزواج المؤقت بالإنجاب:المبحث الثاني

  زواج المسيار: المطلب الأول

  تعريف زواج المسيار: الفرع الأول

الْيـَاءُ وَالـرَّاءُ أَصْـلٌ يـَدُلُّ عَلـَى مُضِـيٍّ وَجَرَيـَانٍ، يُـقَـالُ سَـارَ يَسِـيرُ السِّـينُ وَ المسيار مـن السـير و : لغة

ــيرةَُ . سَــيـْراً، وَذَلــِكَ يَكُــونُ لــَيْلاً وَنَـهَــاراً ــنَّةِ، لأِنََّـهَــا تَسِــيرُ وَتجَْــريِ الطَّريِقَــةُ : وَالسِّ ــيْءِ وَالسُّ يُـقَــالُ . لشَّ

  :قاَلَ . سَارَتْ، وَسِرْتُـهَا أنَاَ

  فَأَوَّلُ راَضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرهَُا ...فَلاَ تجَْزَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أنَْتَ سِرْتَـهَا 

وَسَـيـَّرْتُ الجْـُلَّ عَـنِ . كَأنََّـهُ يجَْـريِ; الجْلِْدُ، مَعْرُوفٌ، وَهُوَ مِنْ هَذَا سمُِّيَ بِذَلِكَ لاِمْتـِدَادِهِ : وَالسَّيـْرُ 

ابَّةِ، إِذَا ألَْقَيْتَهُ عَ    1.الَّذِي فِيهِ خُطوُطٌ كَأنََّهُ سُيُورٌ : وَالْمُسَيـَّرُ مِنَ الثِّـيَابِ . نْهُ الدَّ

ــيـْرُ  الــذَّهَابُ؛ ســـارَ يَسِــيرُ سَـــيرْاً ومَسِــيراً وتَسْــياراً ومَسِـــيرةً وسَــيرْورَةً؛ الأَخـــيرة عَــنِ اللِّحْيــَـانيُِّ، : السَّ

  :قاَلَ وتَسْياراً يَذْهَبُ ِ�ذَِهِ الأَخيرة إِلى الْكَثـْرَةِ؛ 

هَا، وخَيَّمَتْ    بأَرْجاءِ عَذْبِ الماءِ، بيِضٌ محََافِرهُْ  ...فَألَْقَتْ عَصا التَّسْيارِ مِنـْ

رُ فيِ جِهَةٍ تَـوَجَّهُوا لهَـَا: وَيُـقَالُ  بـَارَكَ : وَيُـقَـالُ . سارَ القومُ يَسِيروُن سَيرْاً ومَسِيراً إِذا امْتَدَّ ِ�ِمُ السَّيـْ

وَهُوَ شَاذٌّ لأَن قِيَاسَ الْمَصْدَرَ مِنْ فَـعَلَ يَـفْعـِلُ مَفْعَـلٌ، : اللَّهُ فيِ مَسِيرِكَ أَي سَيرِْك؛ قاَلَ الجَْوْهَريُِّ 

  .تْحِ، وَالاِسْمُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ السِّيرةَُ باِلْفَ 

  :الْقَوْمُ يَسِيروُنَ أنُث عَلَى مَعْنىَ الرُّفـْقَةِ أَو الجَْمَاعَةِ، فأَما قراءَة مَنْ قَرأَ : والسَّيَّارَةُ . الْقَافِلَةُ 

  .تَـلْتَقِطهُُ بَـعْضُ السَّيَّارةِ؛ فإِنه أنَث لأَن بَـعْضَهَا سَيَّارَةٌ 

ابَّةُ    2.مُسَيـَّرَةٌ إِذا كَانَ الرَّجُلُ راَكِبـَهَا وَالرَّجُلُ سائرٌ لهَاَ، وَالْمَاشِيَةُ مُسَارَةٌ، وَالْقَوْمُ مُسَيـَّرُونَ  وَالدَّ

ثم أخــذ هنــا الإســم وسمــي بــه هــذا النــوع مــن الــزواج، حيــث أن الرجــل المتــزوج �ــذا النــوع مــن 

عنــــدها، ولا يبيــــت ولا يقــــر،  الــــزواج يســــير إلى زوجتــــه في أي وقــــت شــــاء، ولا يطيــــل المكــــث

كلمـة عاميــة بمعـنى الزيـارة النهاريـة، ويطلـق هـذا الإســم " مسـيار"ويـذهب الـبعض إلى أن كلمـة 
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علــى هــذا النـــوع مــن الـــزواج لأن الرجــل يـــذهب إلى زوجتــه غالبـــاً في زيــارات �اريـــة شــبيهة بمـــا 

  1.يكون من زيارات الجيران

  : اصطلاحا

فهــو مــأخوذ مــن الواقــع، والفقهــاء القــدامى لم يتطرقــوا إليــه،  لــيس لهــذا الــزواج أصــل في الفقــه،

ولذلك فإن كثـيرا مـن العلمـاء الآن يجتهـد في وضـع وصـف لـه يتناسـب مـع صـيغة السـؤال الـتي 

  .يسأل �ا عن هذا الزواج

هــو الــزواج الــذي يــذهب فيــه الرجــل إلى بيــت المــرأة ولا تنتقــل المــرأة : "عرفــه الشــيخ القرضــاوي 

تكون هذه زوجة ثانيـة، وعنـده زوجـة أخـرى هـي الـتي تكـون في : الرجل، وفي الغالبإلى بيت 

  .بيته وينفق عليها

فـــروح هـــذا الـــزواج إعفـــاء الـــزوج مـــن واجـــب المســـكن، والنفقـــة والتســـوية في القســـم بينهـــا وبـــين 

لفـه زوجته الأولى أو زوجاته، تنازلاً منها، فهي تريد رجلاً يعفها ويحصنها ويؤنسها، وإن لم تك

  2".شيئاً، بما لديها من مال وكفاية تامة

هــو الــزواج الــذي يـتم بــين رجــل وامــرأة بإيجــاب وقبــول وشــهادة : "وعرفـه الــدكتور وهبــة الزحيلــي

شــــهود، وحضــــور الــــولي، علــــى أن تتنــــازل المــــرأة عــــن حقوقهــــا الماديــــة مــــن مســــكن ونفقــــة لهــــا 

 المبيــت بينهــا وبــين ضــر�ا، ولأولادهــا وإن ولــدت، وعــن بعــض حقوقهــا الأدبيــة مثــل القســم في

وتكتفي بأن يتردد عليها الرجل أحيانا، وقد يتم توثيـق هـذا العقـد لـدى الحطومـة، وقـد لا يـتم 

التوثيق، وقد يكون هذا الزواج معلنا، وقد يتفق على عدم افشـائه، وإبقائـه سـرا مخفيـا، وتكـون 

النفقـة، لأن طاعـة الـزوج واجبـة المراة حرة في الخروج من المنـزل بـإذن أو بغـير إذن، لعـدم شـرط 

  3".إذا قدم النفقة، وغير واجبة إذا لم تكن هناك نفقة

وأبيني على فهمي ما أفتي بـه –الذي أفهمه من زواج المسيار : "وعرفه الشيخ عبد االله بن منيع

أنـــه زواج مســـتكمل لجميـــع أركانـــه وشـــروطه، فهـــو زواج يـــتم بإيجـــاب وقبـــول وبشـــروطه  -حولـــه

ضا الطرفين، والولاية، والشهادة، والكفاءة، وفيه الصداق المتفـق عليـه، ولا يصـح المعروفة من ر 
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وبعـــد تمامـــه تثبـــت لطرفيـــه جميـــع الحقـــوق المترتبـــة علـــى عقـــد . إلا بنتفـــاء جميـــع موانعـــه الشـــرعية

الزوجيــة مــن حيــث النســل، والإرث، والعــدة، والطــلاق، واســتباحة البضــع، والســكن، والنفقــة، 

ق والواجبــات، إلا أن الــزوجين قــد ارتضــيا واتفقــا علــى ألا يكــون للزوجــة وغــير ذلــك مــن الحقــو 

في أي  -المسـيار–حق المبيت، أو القسم، وإنما الأمر راجـع للـزوج مـتى يرغـب في زيـارة زوجتـه 

  1".ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك

ظــري هـــي أن إن أهــم صــورة الدارجــة في ن: "ويقــول الأســتاذ الــدكتور أحمــد الحجــي في صــورته

يتــزوج رجــل بــالغ عاقــل، امــرأة بالغــة عاقلــة تحــل لــه شــرعا، علــى مهــر معلــوم بشــهود مســتوفين 

لشــروط الشــهادة، علـــى أن لا يبيــت عنـــدها لــيلا، إلا قلـــيلا، وأن لا ينفــق عليهـــا، ســواء كـــان 

  2".ذلك بشرط مذكور في العقد أو بشرط ثابن بالعرف أو بقرائن الأحوال

هـــو أن يتـــزوج رجـــل امـــرأة بأركـــان النكـــاح : "صـــالح بـــن غـــانم الســـدلانوعرفـــه الشـــيخ الـــدكتور 

وشـــروطه، ولكـــن دون أن يحـــدد يومـــا معينـــا يأتيهـــا فيـــه، أو ســـاعة معينـــة وإنمـــا يكـــون خاضـــعا 

  3".لرغبته ووقت فراغه وتمكنه

زواج شـخص يكـون مقيمـا في بلـد مـا، ومتـزوج ولـه : "وعرفه الشيخ محمـود عبـد الــمُتجلي بأنـه

د، ويكون له مصالح أو أعمال في مدينة ثانية بعيدة، أو في دولة ثانية، يتردد عليهـا أسرة وأولا

بــين فــترة وأخــرى لقضــاء مصــالحه أو أعمالــه، ولــيس باســتطاعته أن يصــطحب زوجتــه وأولاده 

لكثرة تردده على هذه المدينة أو الدولـة، ومـا يصـحبها مـن تكـاليف، لـذلك يقـدم علـى الـزواج 

، خشـــية الوقـــوع في الزنـــا، ويـــتم هـــذا الـــزواج بإيجـــاب وقبـــول وولي أمـــر ويوثـــق ســـراً بـــامرأة ثانيـــة

  4".بالمحاكم الشرعية

وزواج المســيار يــتم بعقــد شــرعي : "وقــد عرفــه عرفــان بــن ســليم العشــا حســونة الدمشــقي بقولــه

ومهــر متفــق عليــه بــين الــزوجين، لكنــه يعفــى مــن شــيئين أساســيين، لا تقــوم دعــائم البيــت إلا 
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ا إعفــاء الرجــل مــن حــق النفقــة علــى الزوحــة، وإعفــاؤه مــن حقهــا مــن المبيــت عنــدها �مــا، وهمــ

تسقط حقها من  -أي الزوجة–أيضا، وهذا التنازل يتم بالتراضي بين الزوجين عند العقد إ�ا 

  1".النفقة والمبيت عندها، بكل إراد�ا وقرارها ورضاها بذلك

  :سيار بما يليومن جملة هذه التعريفات يمكن أن نعرف زواج الم

هـو عقــد زواج مســتوفي لأركانــه، وشــروطه، تتنــازل الزوجــة فيــه، عــن حقهــا في النفقــة والســكنى، 

 .والتسوية، والمبيت، أو بعض من هذه الحقوق

  المصحلة المترتبة عن هذا الزواج: الفرع الثاني 

مرتفعــة، بحيــث خــروج أعــداد كبــيرة مــن النســاء إلى العمــل وحصــولهن علــى دخــول ثابتــة، وربمــا 

 يقــوم الــزوج بزيار�ــا مــن آن يصــبحن هــدفاً لمــن يبحثــون عــن زوجــة بأقــل تكلفــة ممكنــة، ومــن ثمَ 

بحيــث لا يبيــت معهــا في مســكن  والســبت لجمعــةالآخــر وعــادة خــلال عطــل الأســبوع يــومي 

عـــن ذلـــك بأخـــذها إلى فنـــدق أو شـــقة مفروشـــة لتمضـــية وقـــت ســـعيد  أســـر�ا إلا انـــه يســـتعين

   .رانوكأ�ما مساف

تكسب المرأة حض كبير من الحريـة بـين أهلهـا بحجـة أ�ـا متزوجـة ولزوجهـا السـلطة عليهـا، أمـا 

زوج لا ســـلطة لـــه عليهـــا لأن قوامـــة الرجـــل تثبـــت بالنفقـــة وهـــو أســـقطها، و�ـــذا يـــذهب حيـــاء 

  .المرأة

  حكم زواج المسيار: الفرع الثالث

القـول الأول أن : اختلـف العلمـاء في حكـم هـذا النـوع مـن الـزواج وانقسـموا علـى ثلاثـة أقـوال 

  .  زواج المسيار مباح مع الكراهة ، والقول الثاني أن زواج المسيار محرم ، والرأي الثالث التوقف

  زواج المسيار مباح مع الكراهة: القول الأول

فضيلة الشيخ عبدالعزيز  ، وعبدالعزيز بن باز رحمه االلهفضيلة الشيخ : وقال �ذا القول كل من

بــن عبــداالله آل الشــيخ مفــتي عــام المملكــة العربيــة الســعودية ورئــيس هيئــة كبــار العلمــاء ورئــيس 
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الشــــيخ يوســــف محمــــد المطلــــق ، عضــــو الافتــــاء  ، وإدارة البحــــوث العلميــــة والــــدعوة والارشــــاد

 الخضــــيري فضـــيلة الشــــيخ ابــــراهيم بـــن صــــالح، و والـــدعوة والارشــــاد بالمملكـــة العربيــــة الســــعودية

، وفضـيلة الشـيخ عبـداالله بـن عبـد القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض بالمملكة العربيـة السـعودية

ـــدعوة والإرشـــاد بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وفضـــيلة شـــيخ  الرحمـــان الجـــبرين عضـــو الإفتـــاء وال

لعربيـــة الشـــيخ نصـــر فريـــد واصـــل، الأزهـــر محمـــد ســـيد طنطـــاوي، فضـــيلة مفـــتي جمهوريـــة مصـــر ا

  .والدكتور يوسف القرضاوي

إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً وهـي  أن زواج المسيار مباح: وقال أصحاب هذا القول

، بشـــرط وجـــود الـــولي ورضـــى الـــزوجين وحضـــور شـــاهدين عـــدلين وســـلامة الـــزوجين مـــن الموانـــع

مـــع هـــا، تعـــد باطلـــة، والعقـــد صـــحيح، اعـــلان النكـــاح، امـــا شـــرط اســـقاط نفقـــة الزوجـــة وغير 

وذلــك حــتى لا ، الاعــتراف �ــا كزوجــة لهــا حقــوق الزوجــات ولأولاده منهــا حقــوق الأبــوة عليــه

وهذا الزواج قد يكون مفيدا لمن يعـيش في ظـروف خاصـة كـأم ، يقعان في �مة وما شابه ذلك

، وكــذلك قــد يترتــب عهــما أو راعيــة أهــل مضــطر للبقــاء مالأولاد تريــد العفــة والبقــاء مــع أولادهــ

عليـــه مفاســـد كـــأن تتخـــذه المـــرأة وســـيلة للتحـــرر والفســـاد كمـــا أن فيـــه ظلـــم للمـــرأة وانتقـــاص 

  1.لحقوقها

أمــا الشــيخ عبــداالله بــن منيــع، فإنــه قــال بإباحــة زواج المســيار مــع الكراهــة، واعتــبره مهنيــاً للمــرأة 

  2.وكرامتها، ولكن الحق لها، وقد رضيت بذلك، وتنازلت عن حقها

  3:واستدلوا لقولهم بما يلي

النكـاح الصـيحي، هـو النكـاح المسـتكمل لأركانـه وشـرائطه المعتـبرة شـرعا، وزواج المســيار، زواج 

تام تتوافر فيه أركان العقد الشـرعي مـن ايجـاب وقبـول وشـهود وولي، وهـو زواج موثـق، لا مجـال 

  .لجحوده أو نكرانه

ــــزواج المســــيار ــــه ال ، مــــأخوذ مــــن الواقــــع، واقتضــــته الضــــرورة العمليــــة في بعــــض ا�تمعــــات، وفي

  .مصلحة، لأنه يقلل من مشكلة العنوسة، ويغلق باب الزنا والانحراف

                                                           
  .116، إلى 112المطلق، عبد الملك بن يوسف، زواج المسيار دراسة، فقهية واجتماعية نقدية، ص  1
  .117المرجع نفسه، ص  2
علي عبد الأحمد أبو البصل، نكاح المسيار في الفقه الإسلامي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دولة   3

  .312م، ص2001، ديسمبر 22الإمارات العربية المتحدة، دبي، العدد 
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الـــزواج المســـيار يقـــوم علـــى التيســـير والتراضـــي، ويجـــب علينـــا أن نيســـر ولا نعســـر، فـــإذا يســـرنا 

  .باب الحلال فتحت نوافذ الحرامأسباب الحلال أغلقت نوافذ الحرام، وإذا عسرنا أس

  .لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة: النكاح المسيار لا يوجد ما يمنع من جوازه شرعا

  زواج المسيار حرام: القول الثاني

الشـــيخ  ، وفضـــيلة الشـــيخ محمـــد ناصـــر الـــدين الالبـــاني رحمـــه االله: وقـــال �ـــذا القـــول كـــل مـــن

الــدكتور عجيــل  ، والتعلــيم العــالي بالمملكــة العربيــة الســعودية عبــدالعزيز المســند المستشــار بــوزارة

، والــدكتور محمــد فــؤاد شــاكر، والــدكتور جاســم النشــمي عميــد كليــة الشــريعة بالكويــت ســابقاً 

محمـــد الـــراوي، والـــدكتورة فوزيـــة عبدالســـتار، والـــدكتور جـــبر الفضـــيلات، والـــدكتور علـــى القـــرة 

كتور عمـــر ســـليمان الأشـــقر، والـــدكتور محمـــد الـــرواي داغـــي، والـــدكتور عبـــداالله الجبـــوري، والـــد 

  .عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

فيــه مضــاراً كثــيرة علــى راســها تــأثيره الســلبي علــى تربيــة الأولاد بــأن زواج المســيار  : حيــث قــالوا

، وهـو بدعـة ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة ولا يقبل عليه إلا الجبناء من الرجـال ، وأنهوأخلاقهم

جديــــدة، ابتــــدعها بعــــض ضــــعاف النفــــوس، الــــذين يريــــدون أن يتحللــــوا مــــن كــــل مســــؤوليات 

الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، وأن هذا الزواج لا يحقق الغرض الـذي يقصـده الشـارع مـن 

تشــريع الــزواج، كمـــا أنــه ينطـــوي علــى الكثـــير مــن المحــاذير إذ قـــد تتخــذه بعـــض النســوة وســـيلة 

  1.احشة بدعوى أ�ا متزوجة مسيارلارتكاب الف

  2:واستدلوا لقولهم بما يلي

  .زواج المسيار، يفقد الزوج احترامه بتخليه عن جميع مسؤولياته، فيصبح عالة على زوجته

العنوسة العذرية، خير للمرأة من زوج عابر، لا تحقـق أهدافـه ويفـتح السـبيل أمامهـا للانحـراف، 

  .عصمة لكل من الزوجينبينما المفروض في الزواج أن يكون 

  .المسيار لا يحقق شرط العدل بين الزوجات حيث يقضي أياما هنا وسنه في مكان آخر

المسيار يؤدي إلى مزيد مـن حـالات ا�يـار الأسـرة، لأن بعـض قـوانين الأحـوال الشخصـية تجيـز 

  .للزوجة أن تطلب الطلاق بعد سنة من غياب الزوج

                                                           
  .123، إلى 120المطلق، عبد الملك بن يوسف،ص  1
  .312نكاح المسيار في الفقه الإسلامي، صعبد الأحمد أبو البصل،   2



 
 

59 
 

المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

ب في الغالـــب يحمـــل جنســـية أجنبيـــة، فلـــو كانـــت الأم المســـيار يثـــير مشـــكلة جنســـية، لأن الأ

مصــرية مــثلا فســوف تــزداد مشــكلة الجنســية الــتي يعــاني منهــا عــدد غــير قليــل، وتتفــاقم وســوف 

يعامـــل الأبنـــاء علـــى أ�ـــم أجانـــب بحكـــم جنســـية أبـــيهم، فـــلا حـــق لهـــم في التعلـــيم ا�ـــاني، أو 

  .ها تعقيداً بدلاً من البحث عن حلهاالعلاج، أو الإقامة، والمسيار يعمق هذه المشكلة ويزيد

  المتوقفون في المسألة: القول الثالث

توقف بعض أهل العلم بالحكم على هـذا النـوع مـن الـزواج ممـا يـدل علـى أنـه حكمـه لم يظهـر 

ومـــن هـــؤلاء المتوقفـــون عـــن اصـــدار الحكـــم في زواج .  لهـــم فهـــم يحتـــاجون إلى مزيـــد مـــن النظـــر

صــالح العثيمـين رحمــه االله عضــو هيئـة كبــار العلمــاء في المملكــة المسـيار فضــيلة الشــيخ محمـد بــن 

كنا في الأول نتهاون في أمره ونقول إن شاء االله ليس فيه بـأس ثم تبينـا : العربية السعودية قال 

  .فأمسكنا عن الافتاء فيه لأننا نخشى من عواقب وخيمة في هذا الزواج

كتور عمـر بـن سـعود العيـد الأسـتاذ بكليـة وكذلك من الذين توقفوا عن حكم زواج المسيار الد 

أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود فإنـه ذكـر شـيئاً مـن مسـاوئه ودعـى إلى دراسـة هـذا 

الزواج دراسة تفصيلية لأن محاذيره كثيرة ولم يعطي حكم بينا فيه مما يدل على توقفه في الحكم 

  1.عليه

  الزواج المؤقت بالإنجاب: المطلب الثاني

  تعريف الزواج المؤقت بالإنجاب: الأول الفرع

الــزواج المؤقــت بالإنجــاب، هــو زواج مســتوفي لأركانــه وشــروطه الشــرعية، إلا أنــه اعــتراه التوقيــت 

بالانجاب، كأن يتم الاتفاق بينهما على أنه إذا أنجبت المرأة فولدت طفـلاً أو طفلـة فـلا نكـاح 

ع مــن الــزواج لم يتناولــه لا الفقهــاء القــدامى ولا بينهمــا، أو إنــه يقــوم بتطليقهــا لزامــاً، وهــذا النــو 

  .المعاصرين، وفي الغالب يكون هذا الزواج بطريقة غير مباشرة

                                                           
  .124المطلق، عبد الملك بن يوسف،ص  1



 
 

60 
 

المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

  .كأن يتزوج امرأة وبمجرد انجا�ا له طفلاً أو طفلة، يطلقها

  .أو يتفق الزوجان على أن ينفصلا بمجرد الانجاب

المــدة المحــددة، فــزواج المتعــة تعــين المــدة وهــو يشــبه زواج المتعــة في مســألة التوقيــت، ويفترقــان في 

أبتــداءاً، كــأن يتــزوج امــرأة لمــدة شــهر أو شــهران، أمــا الــزواج المؤقــت بالإنجــاب، فــإن المــدة غــير 

أشــهر، مــدة  9محــددة وقــد تطــول وقــد تقصــر، وهــي مرتبطــة بالإنجــاب، وأقصــر مــدة لــه هــي 

  1.الحمل، وقد تطول هذه المدة في حال لم تحمل الزوج

  المصلحة المترتبة عن هذا الزواج: لثانيالفرع ا

  :المصلحة التي تنجر عن الزواج المؤقت بالإنجاب هي

  :حجب الميراث عن الحواشي

بــأن يتــزوج الرجــل ثــري مــن امــرأة مــن أجــل أن تنجــب لــه ولــد، حــتى يــرث مالــه، ولا ينتقــل إلى 

  .أقربائه، وبعد أن تنجب الطفل يطلقها

رملة وليس لها أولاد، وتريد ولد من صـلبها ليرثهـا، فتتـزوج مـن وقد تكون امرأة ثرية مطلقة أو أ

رجل، بعقد زواج صحيح، مستوفي لأركانه وشرطه، على أ�ما ينفصلا، في حـال أنجبـت ولـد، 

  .لكي تحجب الأخرين من الميراث

  :الخوف من سطو الزوج على ممتلكات الزوجة

ا تخـــاف مـــن زوجهـــا أن يســـطو علـــى كـــأن تكـــون امـــرأة ثريـــة، وتناديهـــا الفطـــرة للـــزواج، إلا أ�ـــ

ثرو�ــا، فتفكــر في الانجـــاب منــه ثم طلبهـــا التطليــق منـــه، حــتى تمنعـــه مــن ذلـــك، وهكــذا تكـــون 

حافظــت علــى مالهــا، وتصــير أمــا، أو مــن البدايــة يتفــق الزواجــان علــى التأقيــت لانجــاب، لكــي 

  .تحمي ممتلكا�ا

                                                           
السهلي، أحمد بن موسى، عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة، رابطة العالم الإسلامي، ا�مع الفقهي  1

 .62، 61، دت، ص18الإسلامي، الدورة 
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  حكم الزواج المؤقت بالإنجاب: الفرع الثالث

  :قد يكون على ضربين كالتالي هذا الزواج

يصرح بالشرط انقطاع النكاح عند حصول الإنجاب، فالشرط التأقيت متفق عليه بين الزوجين 

  .من البداية، وهو هنا يشبه زواج المتعة، وهذا العقد باطل باتفاق الفقهاء

يكــون أن : أحــدهما :وأنــه نوعــان النكــاح المؤقــت وهــو نكــاح المتعــة": جــاء في بــدائع الصــنائع

  .أن يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما: بلفظ التمتع، والثاني

أعطيك كذا على أن أتمتـع منـك يومـا أو شـهرا أو سـنة ونحـو ذلـك، : فهو أن يقول: أما الأول

أتزوجــك عشــرة أيــام ونحــو : فهــو أن يقــول: وأمــا الثــاني . (...)وأنــه باطــل عنــد عامــة العلمــاء

  1".صحابنا الثلاثةذلك وأنه فاسد عند أ

فإنـه وإن تـواترت الأخبـار عـن رسـول : أما نكـاح المتعـة": وجاء في بداية ا�تهد و�اية المقتصد

بتحريمــه، إلا أ�ــا اختلفــت في الوقــت الــذي وقــع فيــه التحــريم،  -صــلى االله عليــه وســلم  -االله 

في غــزوة : ضــهايــوم الفــتح، وفي بع: أنــه حرمهــا يــوم خيــبر، وفي بعضــها: ففــي بعــض الروايــات

عـــــام : في عمـــــرة القضـــــاء، وفي بعضـــــها: في حجـــــة الـــــوداع، وفي بعضـــــها: تبـــــوك، وفي بعضـــــها

  2".وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها. أوطاس

وهـو مـا : فأمـا القسـم الأول: القول في الشروط التي تبطـل النكـاح : "وجاء في الحاوي الكبير 

مقصود العقد، مثل أن يتزوجها على أ�ا طـالق رأس الشـهر، يبطل النكاح فهو كل شرط رفع 

فالنكـاح �ـذه الشـروط  .أو إذا قدم زيد، أو على أن الطـلاق بيـدها تطلـق نفسـها مـتى شـاءت

                                                           
 .273، 272، ص2الكساني، بدائع الصنائع، ج 1
م، 2004 -هـ 1425رشد الحفيد، أبو الوليد محمد، بداية ا�تهد و�اية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، دط، ابن  2

 .80، ص3ج
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باطــل، ســواء كانــت هــذه الشــروط مــن جهتــه أو مــن جهتهــا، لأ�ــا رافعــة لمقصــود العقــد مــن 

  1".جرى مجرى نكاح المتعة، فكان باطلاالبقاء والاستدامة فصار النكاح �ا مقدر المدة، ف

معـــنى نكـــاح المتعـــة أن يتـــزوج المـــرأة مـــدة، مثـــل أن ) ولا يجـــوز نكـــاح المتعـــة(: "وقـــال ابـــن قدامـــة

وشــبهه، ســواء  . زوجتــك ابنــتي شــهرا، أو ســنة، أو إلى انقضــاء الموســم، أو قــدوم الحــاج: يقــول

ـــة نكـــاح المتعـــة : حمـــد، فقـــالنـــص عليـــه أ. فهـــذا نكـــاح باطـــل. كانـــت المـــدة معلومـــة أو مجهول

  2".حرام

يعقد النكاح بدون شرط االتأقيت بالإنجاب، إلا انـه يقصـد أو ينـوي أن يطلقهـا : الحالة الثانية

  :بعد الإنجاب

إن تـــزوج علــى هــذه النيـــة صــح النكــاح لأن العقـــد إنمــا يبطــل بمـــا شــرط لا بمـــا : قــالوا الشــافعية

  3.قصد

الـــزواج، قياســـا علـــى زواج المحلـــل، فـــإن نـــوى أن يتزوجهـــا أمـــا المالكيـــة فقـــد اعتـــبروا النيـــة تبطـــل 

ليحلها، وهي لا تعلم ولا زوجها الأول، فهذا العقد باطل، وإن لم ينوي، جاز ذلك، ولـذلك 

لو نوى أن يطلـق زوجتـه بعـد الإنجـاب منـه، فـإن هـذا العقـد باطـل عنـد المالكيـة، وإن لم ينـوي 

  4.فهو جائز

الــراجح في الحالــة الثانيــة، إن نــوى أن يطلقهــا، بعــد الإنجــاب منــه، فــأن هــذا  :الــرأي الــراجح

العقــد باطــل، كالحالــة الأولى، لأن النيــة أثــر في صــحة العقــد وبطلانــه، فــإن كانــت النيــة توافــق 

  .واالله أعلم. مقاصد الشرع، جاز العقد، وإن خالفت مقاصد الشرع، بطل العقد

                                                           
 .506، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج 1
 .178، ص7ابن قدامة، موفق الدين، المغني، ج 2
، 2كتب العلمية، بيروت، دط،دت، جالشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم، المهذب في فقة الإمام الشافعي، دار ال 3

 .447ص
 .581، ص4النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، جالقيرواني، أبي زيد،  4
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  :رأي القانون

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين الرجل والمرأة على وجـه الـدوام، غايتـه ": 4المدونة المادة 

  1".الإحصان والعفاف و إنشاء أسرة مستقرة

  .مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخلا يكونا  : 11من المادة  3الفقرة 

    لابد للزواج من إستقرار ودوم وإلا ما تحقق المقصد من مشروعيته ولكان ضبطه أمرا زائدا

                                                           
  .5،ص2004محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف، مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية، الطابع الشريف، الرباط،  1
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  المصلحة المترتبة عن الزواج السياحي والزواج بالأجنبية: المبحث الثالث

 الزواج السياحي: المطلب الأول

  تعريف الزاج السياحي: الفرع الأول

جَـرَى  إِذا: وسَـيَحَاناً، محرَّكـةً ! يَسـيحُ سَـيْحاً  :المـاءُ  سـاحَ و سياحي كلمـة مشـتقة مـن سـيح،  :لغة

   .الظُّلُّ، أَي فاءَ  ساحو . على وَجْهِ الأَرضِ 

ــيْحُ و  . سُــيُوحٌ  اريِ علــى وَجْــهِ الأَرض، وَجمعــهالجــ وفيِ التـَّهْــذِيب المــاءُ الظــاهِر. المــاءُ الجَْــاريِ: السَّ

  .أَسْيَاحٌ رَى على وَجحِ الأَرْض، وجمْعه وماءٌ سَيحٌ وغَيْلٌ، إِذا جَ 

ــيُوحُ بالضّــمّ،  ــيَاحَةُ، باِلْكَسْــرِ، والسُّ ــيْحُ، بِفَــتْح والسِّ ــيَحَانُ، محرَّكَــةً، والسَّ ــيَحَانُ، محرَّكَــةً، والسَّ والسَّ

إِن قَـيْدَ العِبَادَةِ خَلَتْ عَنـهُ أَكثـرُ زبُـُرِ الأَوّلـين، و  ؛الذَّهابُ فيِ الأَرضِ للعِبَادة والتـَّرَهُّب: فَسُكُون

يَاحَةِ معنى نعَمْ الّذي ذكَروه فيِ . والظاّهر أنَهّ اصطلاحٌ، محََلُّ تأََمُّلٍ  فقطْ، يَـعْنيِ مُقَيِّـداً، وأمَـا السِّ

، إِنه مُطلَقُ الذَّهَابِ فيِ الأَرْضِ، سواءٌ كَانَ للعِبادةِ أَو غيرهَِا: والسَّيْحُ فَـقَالُوا السُّيُوح والسَّيَحَانُ 

ــةَ الأَمْصَــارِ، والــذَّهَابَ فيِ الأَرضِ، وأَصْــلُه مــن  سَــيْحِ المــاءِ الجــاريِ، أَوردَه الجــوهريّ، وأرَاد مُفَارَقَ

  1.فَـهُوَ مجازٌ 

لم يعرف الفقهـاء القـدامى هـذا الـزواج، لأنـه مسـتجد، لم يكـون في القـديم، وعرفـه  :اصطلاحا

  :بعض العلماء المعاصرين على النحو التالي

هــو عقــد يســتند إلى مقومــات الــزواج الأساســية مــن حيــث : عرفــه الــدكتور فــؤاد حمــود الشــبامي

ر، وموافقــــة الأهــــل إلا أنــــه لا يســــتمر لفــــترة طويلــــة، وبــــذلك يفقــــد الغايــــة ســــلامة العقــــد، المهــــ

  2.الأساسية للزاج السليم، و المتمثلة في تكوين أسرة آمنة ومستقرة

                                                           
  .491، 490، ص6تاج العروس من جواهر القاموس، جمرتضى، محمد بن محمد،   1

، نقلا عن، الحجيلان، عبدالعزيز، الزواج السياحي، دار صفاء، )www.almotamar.net(موقع المؤتمر نت،  2 

  .43عمان، دط، دت، ص
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هـــو الــزواج الـــذي يقـــوم بـــه بعـــض النـــاس الـــذين :  وعرفــه الـــدكتور، صـــباح نـــوري حمـــد الجبـــوري

امرأة وهو ينوي أن يطلقها عند انتهـاء يسافرون للسياحة، في بلد آخر، لمدة محدودة، فيتزوج ب

الإجــازة، فيــترك زوجتــه في بلــدها ويعــود إلى بلــده، وربمــا تكــون قــد حملــت منــه، وربمــا، يــذهب 

   1.خفية، فلا يعلم الناس مكانه

هــو طلــب الــزواج بــالمرأة تغريــراً عليهــا وعلــى أهلهــا بنيــة : وعرفــه الشــيخ محمــد بــن محمــد المهــدي

  2.ة السياحية أو فترة المصيفالاستمتاع �ا لمدة الفتر 

ويمكــن تعريفــه كــذلك، هــو ذلــك الــزواج الــذي تتــوفر فيــه أركــان وشــروط الــزواج الشــرعي، مــن 

الإيجاب والقبول، والولي، والشهود ونحوها، ويكون أحد طرفيـه، مـن السـياح، ويقـوم بـه خـلال 

انتهاء هذه الإجازة، وقد إجازته التي غالبا تكون في الصيف، إلا أنه ينوي تطليق زوجته، بعد 

  3.يصرح بذلك

  صور الزواج السياحي: الفرع الثاني

يتزوج أحد السياح القادمين مـن بلـدان أجنبيـة، مـن فتـاة تقـيم في هـذه الدولـة، : الصورة الأولى

الموجود فيها للسياحة، ويكون الـزواج مسـتوفي لأركانـه وشـروطه، إلى أنـه ينـوي أن يطلقهـا بعـد 

  .بدون علمها بما ينويانتهاء الإجازة، 

في هـذه الصـورة الزوجـة تعلـم بينـة الـزوج، ويتفقـان علـى وقـت الطـلاق، عكـس : الصورة الثانيـة

  .الصورة الأولى

                                                           
قسطاس إبراهيم، جامعة الإيمان : ، راجعه)دم الاستدامةالزواج بنية ع(دبيس، علي بن عبد الرحمن، الزواج السياحي   1

)jameataleman.org www.( ،2013يناير  15، الثلاثاء.  
 .www: (، الموقع الرسمي للشيخ)بالزواج الصيفي السياحي(المهدي، محمد بن محمد، الزواج المؤقت المسمى   2

almhdy.com.(  
  .45صالحجيلان، عبدالعزيز، الزواج السياحي،   3
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أن تعتمد المرأة من العـاملات أو ذوات الـدخول العاليـة، مـن سـيدات الأعمـال : الصورة الثالثة

الـــدول الســـياحية مـــن الـــدول أو نحـــو ذلـــك، في قضـــاء الإجـــازة الصـــيفية أو بعضـــها في إحـــدى 

الأوروبية أو العربيـة، أو غيرهـا، ولا محـرم لهـا، فتبحـث عـن رجـل يتزوجهـا مـن أجـل القيـام �ـذه 

المهمة وإن كانا معاً أو أحدهما يعلـم سـلفاً أن هـذا الـزواج لـن يـدوم، إذ ربمـا تفارقـا بعـد العـودة 

  1.من الإجازة

  لسياحيالمصلحة المترتبة عن الزواج ا: الفرع الثالث

في الغالب تكون المصـلحة المنجـرة عـن  هـذا الـزواج، مصـلحة ماليـة، فترغـب الفتـاة الـتي تعـيش 

في وضع مأسوي، مـن فقـر، وتنـدني في المعيشـة، بـالتمتع والرفاهيـة مـع هـؤلاء الرجـال الأغنيـاء، 

  .والإستفادة من أموالهم

ـــزوج لأخـــذها إلى دولتـــه، الـــتي غالبـــا مـــا تكـــون إحـــدى دول  وترغـــب كـــذلك في إقنـــاع هـــذا ال

الخلـــيلج، نظـــرا لحـــالتهم الماديـــة المرتفعـــة، للخـــروج مـــن الـــدائرة المفروضـــة علـــيهم، والبحـــث عـــن 

  .الرفاهية في بلد الزوج

ممـا يولـد في  وكذلك من المصالح المترتبة عن هذا الزواج، حصول أولياء الزوجة على مهـر عـالٍ،

  .في نفوسهم الطمع والقبول �ذا الزواج والدفع بابنتهم للزواج �ذا الرجل الثري

وكذلك يأمل في الحصول على فرص عمل في بلد الزوج السائح، سواء له، أو لأبنائه الـذكور، 

  .نتيجة تزويج ابنته من هذا الرجل  السائح

  حكم الزواج السياحي: الفرع الرابع

ســياحي يشــبه زواج المتعــة، والــزواج المؤقــت بالإنجــاب، إلا أن هــذا مؤقــت بانتهــاء إن الــزواج ال

  .الإجازة

                                                           
  .47، 46الحجيلان، عبدالعزيز، الزواج السياحي، ص  1
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وبما أنه من النوازل المسـتجدة في عصـرنا، فلـم يتطـرق إليـه الفقهـاء القـدامى، وإنمـا  تنـاولوا النيـة 

 في الطلاق، وبينوا حكم الزواج الذي يتفق فيه العاقدان على الطلاق بعد مـدة معينـة، وحكـم

الــزواج الــذي يحصــل فيــه تواطــؤ مــن أحــد الــزوجين، ويخفــي نيتــه في الطــلاق، ولمــا يحــين الوقــت 

  .الذي يريد يطلق زوجته

  :وقد تناول الفقهاء المعاصرين حكم الزواج، وهم على قولين

أن هــذا الــزواج متعــة فقــط، : الــزواج الســياحي حــرام، قــال أصــحاب هــذ القــول: القــول الأول

فر، وقد تزوج لمـدة معينـة، ويريـد أن يطلـق المـرأة بعـد هـذه المـدة، وهـذا مـا فالزوج يعلم متى يسا

  .وهو يشبه المتعة" نكاح بينة الطلاق"يسمى 

قد تحمل المرأة من هذا الرجل بعد أن يتزوجوا، وتضع ولدها، فتشقى �ذا المولود، وهو يشقى 

ولـد شـاقاً عليهـا، وربمـا بنفسه بعد حين، وبعضهم يسافر دون علم المرأة وهي حامل، ويبقـى ال

  .احتاج إلى المال، وربما فسد دينه وخلقه، وعرضه أو الفتاة في هذه الأمور

فهــذا الــزواج يتنــافى مــع مقاصــد النكــاح والارتبــاط الــدائم والاســتقرار، وإنجــاب الأولاد، وتربيــة 

تحايــل علــى  النشــئ، والألفــة والمحبــة، ولــيس مجــرد الاســتمتاع وكــأن المــرأة ســلعة، وأن هــذا الــزواج

  .الزواج الشرعي

المفـتي العـام للملكـة العربيـة السـعودية الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـداالله :وقال �ـذا القـول كـل مـن 

آل الشيخ، والشيخ عبد المحسن العبيكـان، والشـيخ، والشـيخ محمـد بـن صـالح المنجـد، والشـيخ 

مـــن المشـــايخ، وأهـــل محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين، والشـــيخ صـــالح بـــن محمـــد اللحيـــدان، والكثـــير 

  1.العلم

  :أدلتهم

                                                           
  .121إلى  109، صالمرجع السابقالحجيلان،   1
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

إســتدلوا بحــديث  عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه، المشــهور والمتــواتر أن النــبي صــلى االله عليــه 

  1»...إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل  امرئ ما نوى «: وسلم قال

  .ووجه الدلاله هنا، أن مثل هذا الزواج هو في حكم  زواج المتعة، لوجود نية التوقيت

وكذالك قاسوا الزواج السياحي على زواج المتعة، لأن الزواج السياحي مؤقت بانتهاء الإجـازة، 

ـــه الاســـتمتاع بوقـــت معـــين   والـــتي تكـــون في الغالـــب شـــهر أو شـــهران، وزواج المتعـــة مشـــروط في

  2.كذلك، ومصرح فيه بعدم التأبيد والإستمرار، فيتشا�ان بالتوقيت

  والشرط باطل إن حصلالعقد صحيح : القول الثاني

يـــرى أصـــحاب هـــذا القـــول أن القعـــد إذا تـــوفرت فيـــه أركـــان الـــزواج الشـــرعي وشـــروطه، فالعقـــد 

صــحيح، وشــرط التأقيــت إن حصــل باطــل، فيصــبح الــزواج مســتمرا، ويطالــب ولي الأمــر بــإقرار 

هـــذا الـــزواج مـــع إبطـــال الشـــرط حـــتى نحـــافظ علـــى حقـــوق المـــرأة، ونقطـــع الطريـــق علـــى الـــذين 

ن جعـل هـذا الـزواج واقعـا لـدينا، حـتى ولـو كـان مـن خـلال أوراق عرفيـة، وعلـى القاضـي يحاولو 

  .إذا جاءه هذا الزواج أن يتأكد من وجود الإيجاب والقبول ويلغي الشرط

لأن شـــرط التوقيـــت متعلـــق بـــأمر خـــارج عـــن ماهيـــة العقـــد؛ لـــذا فهـــو باطـــل بنفســـه، لمخالفتـــه 

  .العقدلمقتضى العقد لكن لا أثر له في صحة أصل 

وهــذا الــزواج مختلــف عــن زواج المتعــة، لأن  في زواج المتعــة يجــب علــى الرجــل أن يــتلفظ بكلمــة 

  .المتعة فيه، وهو حرام تماما إلا عند الشيعة

وأن هـــذا الـــزواج ضـــروري لحصـــانة المســـافر أثنـــاء ســـفره، مـــن المحرمـــات، لأن بعـــض النســـوة غـــير 

فـلا تقـدر أن تسـافر مـع زوجهـا وتتنقـل معـه  مهيآت للتفرغ للحياة الزوجية بشكل كامل وتام،

  .في رحلاته، وأصبح الزوج يقدر تلك الظروف

                                                           
  .1،ص1،ج1:البخاري، صحيح البخاري، باب بدء الوحي، رقمه  1
  .130، 129ص الحجيلان، عبدالعزيز،  2
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

وقـــال �ـــذا كـــل مـــن الشـــيخ جمـــال قطـــب، والـــدكتور محمـــد رأفـــت عثمـــان، والشـــيخ أحمـــد عبـــد 

  1.القادر المعبي

  الزواج بالأجنبية: المطلب الثاني

  تعريفه: الفرع الأول

  .الزواج عرفناه سابقا في الفصل الأول 

ـــبُ معـــروفٌ وا. الأجنـــبي، كلمـــة مشـــتقة مـــن جنـــب ـــب فـــلان وإلى : تقـــول. لجنَْ قعـــدت إلى جنْ

جنـب * زوجهـا فقـدها الاراقـم في : قـال مهلهـل. حـى مـن الـيمن: وجنـب. جانب فلان بمعـنى

  :وأنشد الاخفش. الناحية: وكان الحباء من أدم والجنب

وأمـا الجـار الجنُـُبُ فهـو . صاحبك في السفر: والصاحب بالجنب* جنب  الناس جنب والامير

. فـــلان لا يطـــور بجنبتنـــا: تقـــول: الناحيـــة، وكـــذلك الجنََبـَــةُ : والجانـــب. جـــارك مـــن قـــوم آخـــرين

ــبٌ وجانــب كلُّــه بمعــنى أجنــبيُّ  ورجــلٌ . وجانبــه وتجانبــه وتجنبــه واجتنبــه كلُّــهُ بمعــنى . وأجنــبُ وجَنَ

  .كسر جنبهوضربه فجنَبَه، أي  

وجَنـَبَ فـلان في بـني فـلان يجَْنـُبُ جَنابـَةً، إذا انـزل فـيهم غريبـا، فهوجانـب، . الغريـب: والجنيبُ 

  . نعِْمَ القومُ هم لجِارِ الجنَابةَِ، أي لجِارِ الغُرْبةَِ : يقال. والجمع جُنَّابٌ 

  :وقول الشاعر علقمة بن عَبَدة

   امرؤٌ وَسْطَ القِبابِ غريبُ فإنيّ * فلا تحَْرمَِنيِّ نائلاً عن جَنابةٍَ  

  2.أي عن بُـعْدِ 

  3.هُو أَجْنَبيٌِّ عَن كَذَا، أَي لاَ تَـعَلُّقَ لَهُ بِهِ وَلاَ معْرفَةَ : وَمن ا�ازِ 

  4.أجانب ، والجمعوَمن لاَ يتمتع بجنسية الدولة

                                                           
  .124، 123المرجع نفسه، ص   1
 .103، 102، 101، ص1العربية، جالصحاح تاج اللغة وصحاح : الجوهري  2
 . 187، 2مرتضى،تاج العروس من جواهر القاموس، ج 3
 .138مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم، مصطفى، وأحرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ص 4
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المصلحة المترتبة على عقود الزواج  الفصل الثاني

  :فيراد بالمرأة الأجنبية أمران: أما في الإصطلاح

  .أن يراد �ا الأجنبية في الدين، وهذه قد تدين بعقيدة كفرية، وقد تكون من أهل الكتاب إما

  1.وإما أن يراد �ا الأجنبية وطنا ومجتمعا وإن كانت مسلمة

  حكم الزواج بالأجنبية: الفرع الثاني

ن وروابـط الوفــاق، والألفــة تــدعوا أ: إن أهـداف الــزواج النبيلــة في تجــانس الـزوجين مــن كــل وجــه

يختــــار الــــزوج امــــرأة متجانســــة معــــه في العقيــــدة، ليكــــون مشــــر�ا، مــــن مشــــربه، وســــلوكها، مــــن 

سـلوكه، وعواطفهــا مـن عواطفــه، فالـدين، معــين للفضـائل الانســانية وفي سـلك عقيدتــه ينخــرط 

الجــم الغفــير فتكــون الشخصــية الجماعيــة، للأمــة الكبــيرة قويــة بقــوة لبنتهــا في الأســرة؛ فــالزواج 

  2.جنبية المسلمة، جائز عند جميع الفقهاء، وإن كانت أجنبية وطنا ومجتمعاً بالمرأة الأ

فــإنَّ فقهــاء الشــريعة الإســلامية، أجمعــوا علــى حرمــت وفي حالــة كانــت المــرأة الأجنبيــة مشــركة، 

  .نكاح المشركة مطلقا

  بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ تن : ودلـيلهم في ذلـك قولــه تعـالى عـز وجــل

  3.تم بيبى بن بم بز

إلا بعـــد أيما�ـــا، ويســـتثنى فـــدلت الآيـــة علـــى أنـــه لا يحـــل للرجـــل المســـلم الـــزواج بالمشـــركة

  4.الكتابيات، لأن أية المائدة خصصتهم من عموم المشركات في أية سورة البقرة

  :وفي حالة كانت الأجنبية كتابية، فإ�م اختلفوا في حكم الزواج �ا على النحو التالي

  .نكاح المرأة الأجنبية الكتابية جائز، وهو القول الجمهور من الفقهاء :القول الأول

                                                           
م، 1988 -هـ 1408القطان، مناع خليل، الزواج بأجنبية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، دط،  1

 .7ص
 .25المرجع نفسه، ص 2

  .221:  سورة البقرة  3
، دار الكتب العلمية، 1، ج1ابن عطية، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، ط  4

  .296م، ص2001-هـ1423بيروت، لبنان، 
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  .الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، يجوز نكاحها أنَّ : وقالوا

  .4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1وهذا قول الحنفية

فيــه مــن وكــره عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه، والإمــام مالــك في روايــة هــذا الــزواج لمــا 

  5.مفاسد

  :وأستدلوا بما يلي

 ضخ ضحضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح 7 8 تن 

 كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم

.تملجكم كل كخ كح
6   

الزواج بالأجنبيـة الكتابيـة حـرام، وينسـب هـذا القـول إلى عبـد االله بـن عمـر رضـي : القول الثاني

   7.الكتاب جملة، فحرم نكاح نساء أهل  عنهما، فاعتبر الكتابية مشركةاالله

  :واستدلوا بما يلي

 بن بم بز  بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ تن  :اقولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى

8.تم بيبى
  

                                                           
 .7لمية، بيروت، لبنان، دت، ص، المكتبة الع3الغنيمي، عبد الغني، اللباب في شرح الكتاب، دط، ج 1
 .264ابن طاهر، الحبيب، الفقه المالكي وأدلته، ص 2
، دار القلم، دمشق، الدار 4، ج1الشيرازي، أبي إسحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق محمد الزحيلي،  ط 3

 .150م، ص1996-هـ1417الشامية، بيروت، 
 .545، ص9ابن قدامة، موفق الدين، المغني، ج 4
-هـ1423، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، 2، ج1الغرياني، الصادق عبد الرحمان، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ط 5

 .530م، ص2002
.5:  المائدة  6  

-هـ1406، دار النفائس، بيروت، 1قلعجي، محمد رواس، موسوعة فقه عبد االله بن عمر عصره وحياته، ط  7

  .707م، ص1986
  .221: البقرة سورة  8
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ـــدليل علـــى أن اليهـــود والنصـــارى مشـــركون قولـــه تعـــالى  ني نى نن نم نز تن  :اوال

 بح بج ئه ئم  ئخئح ئج يي يىين يم يز  ير ىٰ

 خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تختح  تج بهبم بخ

 غجعم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج

  1.تمفح فج غم

إن االله : أن بن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قـال«بما روى نافع  واستدلوا

حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم مـن الإشـراك شـيئا أكـبر مـن أن تقـول المـرأة ر�ـا عيسـى، 

  2.»وهو عبد من عباد االله

 :الرأي الراجح 

ورة المائـدة نزلـت متـأخرة عـن آيـة والرأي الذي يترجح هو قـول الجمهـور لقـوة دلـيلهم، فآيـة سـ 

ســـورة البقـــرة، ولـــذلك  خصصـــت الكتابيـــات مـــن عمـــوم المشـــركات، وجـــاز نكـــاحهم، ولكـــن 

  .واالله أعلم. بشرط العفة والإحصان، أي أن لا تكون زانية

نــــا إلى الشــــريعة أمــــا القــــانون الجزائــــري فلــــم يــــورد نــــص في حكــــم نكــــاح الكتابيــــة إلا أنــــه أحال

مــن قــانون الأســرة الجزائــري، و�ــذا نعمــل مــا جائــت بــه  222ام المــادة الإســلامية عمــلا بأحكــ

الشــريعة الإســلامية، والعمــل بــرأي الفقهــاء والــراجح في هــذه المســألة هــو جــواز نكــاح الكتابيــة 

  .وبشرط العفة والإحصان، إلا أ�ا تسري عليها أحكام الجنسية

  المصلحة المترتبة عن الزواج بالأجنبية: الفرع الثالث

قد تندهش عندما تـرى شـاباً في العشـرين مـن عمـره متزوجًـا مـن سـيدة أوروبيـة في الخمسـين أو 

عجـــوز أجنبيـــة بصـــحبة شـــاب في العقـــد الثـــاني أو الثالـــث مـــن  فـــترىربمـــا الســـتين مـــن عمرهـــا، 

ن العديـــد مـــن أالعمـــر، الأمـــر الـــذي جعلنـــا نقـــف أمـــام ظـــاهرة باتـــت تكتســـح ا�تمـــع حيـــث 

                                                           
  .31-30: سورة التوبة  1
﴿ولا : اكتاب الطلاق، باب قوله تعالى) شرح صحيح البخاري(العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري   2

  .326م، ص1987- هـ1407، دار الريان للتراث، القاهرة، 9، ج1تنكحوا المشركات﴾، ط
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ونفــس الشــيء مــع  ون مــن أوروبيــات مســنات وبمباركــة مــن أهــاليهم،الشــباب والشــابات يتزوجــ

الفتيـــات فالســـن لا يشـــكل ايـــة مشـــكلة بـــل العكـــس فهـــو العامـــل الرئيســـي لتمكـــنهم مـــن مـــن 

  . تحقيق حلم العبور إلى أوربا والتخلص من جحيم البطالة والفقر

اة الاسـتقلالية والرفاهيـة الحصول على أوراق الإقامة بأوروبا، إغراء لم تقاومه فتيات يحلمن بحيو 

  .في أوروبا، حتى لو اقتضى الأمر الارتباط بأجانب، بغض النظر عن انتماءا�م الدينية

لاقتناص الضحايا والاستفادة مـن أمـوال طائلـة دون  صفقة تجارية، هذه الوسيلة يتخذوهناك  

مساعدة الآخرين في الحصول على تأشيرة، فيمـا الطـرف المغلـوب علـى أمـره الراغـب في الهجـرة 

، ويبحث عمن يحمل الجنسية الأوروبية أو يقطن بأوروبـا مـن أجـل عقـد "المهر"يجتهد في جمع 

  .أشيرةقران صوري مقابل الحصول على وثائق الاقامة والت
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خاتمةال  
  

 :الخاتمة

الحمد الله على ما من به علي من إتمام هذا البحث واسأل االله تعالى أن يجعله عند مـن 

  .قرأه أو سمعه ويغفر لنا الزلل

  :وفي الختام لابد من ذكر أهم النتائج التي توصل إليها، وهي على النحو الأتي

فيكون واجب، أومندوبا ، أو مكروها، أو مباحا، : الزواج تنطبق عليه الحكام الخمسة -

 .أو حراما

إلى مصـالح أصـلية، ومصـالح عامـة، ومصـالح  يهدف الزواج الشرعي إلى مصالح تنقسـم -

 .خاصة

 .تعتبر الكفاءة في العقد الزواج تنكح المرأة لجمالها، أو لمالها، أو لحسبها ،أو لدينها -

 له ثلاث صور  أن زواج العرفي -

ان يتفـــق ثـــلاث رجـــال مـــع ثـــلاث نســـوة علـــى أن يزوجـــا بعضـــهم الـــبعض، برضـــا كـــلا  -

ران شــــهدان ، ثم يشــــهدان للأخــــر ، ثم الأطــــراف ، بــــأن يكــــون أحــــدهم زوج والأخــــ

  ..، لاتجوز بإتفاق العلماءللثالث

ان يتفــق رجــل مــع مــرأة بــأن يســتأجرا شــاهدين، ويكــون دون علــم الــولي و الأقــارب،  -

  .، لاتجوز بإتفاق العلماءوبسرية تامة، وهذا هو الزنا بعينه

اتفاق الطرفين بحضور الولي ورضاه وشاهدي عـدل والإعـلان عنـه، غـير أنـه لا يسـجل  -

في الجهــات المعنيــة، لعــدم إتمــام ســن الــزواج، أو الجهــل �ــذه الأمــور الرسميــة أو العــرف 

 ن يصـح في القـدم، أمـا الآن فـلا يصـحالسائر بينهما، وهذا مـا كـان عليـه سـلف الأمـة

 . لابد من توثيق العقود

 .النوع من الزواج المصلحة تكون مادية بحةفي هذا  -
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خاتمةال  

 .أما في زواج السر إذا توصى بالكتمان فالعقد باطل -

 .تكمن المصلحة في هذا النوع، السعي وراء قضاء الشهوية بين الطرفين -

توصــلنا إلى ان زواج المســيار مضــاره كثــير ولا تنحصــر تربيــة الأولاد واخلاقهــم، لــذا لا  -

 .يحل

 .وسهولة التعدد لدى الرجل أما المصلحة المترتبة عنه هي حرية المرأة، -

المؤقــت بالإنجــاب إذا نــوى تطليقهــا،  وكــذا الــزواج الســياحي،فهو الــزواج  عقــد يوقــف  -

 .حرام لأنه عقد متعة وتجربة زواج

  .أما المصلحة المترتبة عنه، حجب الميراث عن الحواشي -

ركة فنكاحهــا حــرام باتفــاق الفقهــاء، وإن كانـــت  أمــا الــزواج بالأجنبيــة، إن كانــت مشــ -

كتابية فمختلف في حكم الزواج �ا، قال الجمهور بجواز نكاحها، أما ابن عمر فقال 

    .نكاحها حرام

أمــا المصــلحة مــن هــذا الــزواج في الغالــب هــي الحصــول علــى الإقامــة أو الإســتفادة مــن  -

  .مالها، وغيرها من المصالح المادية
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قائمة المصادر 
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الأحاديثفهرس   

  :فهرس الأحاديث

 الصفحة  الحديث

 22 أبكر أم ثيبا

  30  ثلاث من إلا عمله انقطع آدم ابن مات إذا

  28  المرسلين سنن من أربع

  50  أعلنوا النكاح

  34  أَلاَ لاَ يُـزَوِّجُ النِّسَاءُ إلاَّ الأَْوْليَِاءُ 

  32  متاع كلها الدنيا إن

 67 بالنياتإنما الأعمال 

  47  أيما امرأة لم ينكحها الولي

 28 الولود الودود تزوجوا

  41، 40  تنكح المرأة  لأربع

 22 جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبيء يسألون عن عبادة النبيء

  32  سرتك إليها نظرت إذا التي النساء خير

  50  لا بد في النكاح من أربعة

  42  لحسنهن النساء تنكحوا لا

  47  إلا بولي لا نكاح

 22 لعلها تذكرك بعض ما مضي من زمانك

 33 النكاح مثل للمتحابين ير لم

  31  أضر فتنة بعدي تركت ما

  32  والسوء الصالح الجليس مثل

، 24، 22 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

25 
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Research Summary: 

This research dealt with in the first chapter about reality 

marriage of convenience, and touched on it to legitimate 

definition of marriage and the legitimacy of the evidence, 

and interests resulting it, as well efficiency in the marriage. 

The second chapter in which I mentioned interest of 

arising from the the contemporary marriage contracts 

Terms I spoke about the rule of customary marriages, and 

confidential, and the rule Misyaar marriage, temporary 

marriage and childbearingand marriage tourismand 

marriage and exotic. 

As came under interest of arising from the this the 

contemporary contracts. 

In the latter had concluded the most important results of 

this study in the finale.. 

  

  

  

  

  

  


